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مصر: كأن جائحةً لم تكن السياسات الحكومية لمواجهة الجائحة

معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــاً  ــر أنماط ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــلًا  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكاً فاعــلًا بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاًً  ــد حالي ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــلاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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ــتير  ــة، ماجس ــي والمواطن ــع المدن ــري للمجتم ــد الأصف ــي معه ــارك ف ــث مش باح
ــروت ــي بي ــف ف ــس يوس ــة القدي ــان، جامع ــوق الإنس ــة وحق ــي الديمقراطي ف

عن إسلام الربيعي
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فــي 11 مــارس 2020 أعلنــت منظمــة الصحــة 
ــى  ــاء إل ــن وب ــا م ــروس كورون ــول في ــة تح العالمي
وبــاءًا عالميًــا »جائحــة« وأبــدت قلقهــا من تفشــي 
الكافــي  بالشــكل  مواجهتــه  وعــدم  المــرض 
ــا مــع هــذا الإعــلان  علــى مســتوى العالــم1، تزامنً
ــن  ــدد م ــاذ ع ــي اتخ ــة ف ــة المصري ــدأت الحكوم ب

الإجــراءات لمواجهــة الجائحــة العالميــة.

شــهدت إجــراءات الحكومــة درجــة كبيــرة مــن 
الجائحــة  تســتمر  ألا  بالأمــل  المخلــوط  التخبــط 
ــا علــى عــدم خســارة معــدلات  ــلًا، وإبقــاء عينً طوي
النمــو التــي حققهــا الاقتصــاد المصــري فــي 
علــى  العمــل  واســتمرار  الأخيــرة،  الســنوات 
ــة  ــا الحكوم ــوم به ــي تق ــائية الت ــاريع الإنش المش
الإداريــة  العاصمــة  رأســها  وعلــى  المصريــة، 
الجديــدة، والعمــل علــى عدم خســارة الاســتثمارات 

الأجنبيــة وقــت الجائحــة.

كان بديًــا مــن اللحظــة الأولــى النهــج المصــري 
فــي مواجهــة الجائحــة، والــذي لا يولــي اهتمامًــا 
ــس،  ــى العك ــن عل ــري، ولك ــر البش ــرًا بالعنص كبي
حيــث تــرى الحكومــة المصريــة الزيــادة الســكانية 
ــات  ــادي وخطاب ــو الاقتص ــدلات النم ــق لمع كمعي

ــل.  ــد النس ــتمرة لتحدي ــة المس الحكوم

البشــرية  للمــوارد  الحكومــة  لنظــرة  نتيجــة 
ــاة  ــدد الحي ــة ته ــون الجائح ــة، وك ــل للتنمي كمعط
وتنــذر بارتفــاع معــدلات الوفيــات، لــم تكــن الجائحــة 

1 منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا وباء عالميا، 11 مارس 2020،

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%
D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88
%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7/a-52726143

علــى أولويــة برنامــج النظــام المصــري لمواجهتها 
واتخــذت خليــط مــن السياســات بيــن مناعــة القطيع 

ــي. ــد الاجتماع ــي والتباع ــزل المنزل والع

ــن  ــي محوري ــا ف ــات واضحً ــذه السياس ــر ه ــاء أث ج
أساســيين، المحــور الأول هــو سياســات القطــاع 
الصحــي للجائحــة، وغيــاب الشــفافية والكفــاءة 
فــي التعامــل مــع الجائحــة، خاصــة فــي ظــل قطاع 
صحــي يشــهد أزمة شــديدة علــى كل المســتويات 
مــن خــلال الدعــم اللوجســتي أو نقــص شــديد فــي 
الطاقــم الطبــي. المحــور الثانــي جــاء متمثــلًا فــي 
الســيات الحكوميــة التــي أعطــت لأولويــة لحمايــة 

الاقتصــاد وانقــاذه علــى مواجهــة الجائحــة.

ــد  ــة ورص ــنحاول دراس ــة س ــذه الورق ــلال ه ــن خ م
ــة  ــي مواجه ــة ف ــة المصري ــات الحكومي السياس
الجائحــة، والتــي تنقســم إلــى شــقين رئيســيين 
كمــا أبرزنــا. فــي القســم الأول ســندرس سياســات 
القطــاع الصحــي كونــه القطــاع المعنــي فــي 
هــذه الأزمــة، وذلــك مــن خــلال دراســة عــدة نقــاط 
وزارة  عمــل  خطــة  دراســة  خــلال  مــن  فرعيــة؛ 
ــراءات  ــا والإج ــة تنفيذه ــة وطريق ــة المصري الصح

ــابتها. ــي ش ــف الت ــاط الضع ــذة ونق المتخ

الحكومــة  خطــة  ســندرس  أخــرى  ناحيــة  مــن 
لمواجهــة الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجائحة. 
كمــا أننــا ســندرس تأثيــر الجائحــة علــى الفئــات 
الأكثــر ضعفًــا فــي مصــر كاللاجئيــن واللاجئــات، 

مقدمة
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مقدمة

علــى  الملقــاة  الإضافيــة  والأدوار  والنســاء 
ــة  ــر الجائح ــرًا أث ــة، وأخي ــاء الجائح ــن أثن عاتقه
الســجينات والســجناء والسياســات  علــى 

الأمنيــة المســتمرة أثنــاء الجائحــة.
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تجــاه  الحكوميــة  السياســات  أن  القــول  يمكــن 
القطــاع الصحــي وقــت الجائحــة كانــت شــديدة 
الصحــي  بالوضــع  مقارنــة  والغرابــة  التخبــط 
عــدة  علــى  ذلــك  قيــاس  يمكــن  الخطيــر، 
غيــاب  متمثــل  الأول  المســتوى  مســتويات، 
الأزمــة  إدارة  أثنــاء  والمصارحــة  الشــفافية 
الصحيــة، والمســتوى الثانــي جــاء متمثــلًا فــي 
اعتمــاد سياســات شــديدة التعســف تجــاه الأطبــاء 
واكــن  الجائحــة  ذروة  فــي  التمريــض  والطاقــم 
لذلــك آثــاره الســلبية علــى التعامــل مــع الجائحــة 
ــاء  وطاقــم التمريــض مــن القطــاع  وتســرب الأطب
ــع  ــرًا سياســات الحكومــة تجــاه توزي الصحــي، وأخي
اللقاحــات والتــي شــهدت إمــا محاولــة التربــح مــن 
ــه  ــي توزيع ــادل ف ــام ع ــاب نظ ــه، أو غي ــلال بيع خ

ووصولــه للفئــات الأكثــر تعرضًــا للإصابــة.

غياب الشــفافية والمحاســبة في 
إدارة الأزمة

مــع بدايــة الجائحــة أعلنــت وزارة الصحــة المصريــة 
خططتهــا لإجــلاء المصرييــن المقيميــن فــي ولاية 
ووهــان الصينيــة ووضعهــم فــي حجــر صحــي فــي 
ــم  ــا منه ــة أيً ــدم إصاب ــن ع ــد م ــى التأك ــر حت مص
ــك  ــة لذل ــت وزارة الصح ــا، وخصص ــروس كورون بفي
مستشــفى النجيلــة فــي محافظــة مطــروح فــي 
أقصــى الشــمال الغربــي لمصــر لذلــك. ولكــن 

2 حسن مشالي، وزيرة الصحة تزور مطروح للمرة الثانية.. وتشديد الحجر الصحي بالمنافذ الحدودية، اليوم السابع، 31 يناير 2020،

https://www.youm7.com/story/2020/1/31/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-
%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8

%A7%D9%81%D8%B0/4612071

جــاءت هــذه السياســات لتغيــب عنهــا كل مبــادئ 
ــات.  ــي إدارة الأزم ــة ف الحوكم

لــم تكــن وزارة الصحــة المصريــة واضحــة ولــم 
تتبــع قواعــد الشــفافية إشــراك الــرأي العــام فــي 
هــذه القضيــة، حيــث تــم اختيــار المستشــفى دون 
التشــاور مــع القيــادات المجتمعيــة لمحافظــة 
مرســى مطــروح، كمــا أنــه تــم اختيــار المستشــفى 
فــي وســط منطقــة تشــهد كثافــة ســكانية، وهو 
مــا اعتــرض عليــه عضــو مجلــس النــواب المصــري 
عــن هــذه المحافظــة، وأشــار إلــى وجــود حجــر 
صحــي فــي نفــس المحافظــة يمكــن اســتخدامه، 
وأشــار إلــى أنــه مغلــق منــذ مــا يزيــد عــن 15 
عامًــا، وهــو إهــدار لمــوارد الدولــة وتهديــد لحيــاة 

ــة2. ــذه المحافظ ــي ه ــكانية ف ــة الس الكتل

للخدمــة  أطبــاء  بطلــب  الصحــة  وزارة  قامــت 
تحويلهــا  ســيتم  والــذي  النجيلــة  بمستشــفى 
لمستشــفى عــزل فيمــا بعــد دون إعلامهــم عــن 
نوعيــة الحــالات الصحيــة التــي ســيتعاملون معها، 
ــبقة  ــة مس ــى موافق ــم عل ــول منه ــدم الحص وع
أو حتــى إعطائهــم أي مســتويات مــن التدريــب 
ــود  ــا لمحم ــة. وفقً ــالات الوبائي ــع الح ــل م للتعام
عرفــة عضــو مجلــس نقابــة الأطبــاء فقــد أعلنــت 

وزارة الصحــة المصريــة عــن:

 أولً: سياسات القطاع الصحي
لمواجهة الجائحة
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التخصصــات  »حاجتهــا لأطبــاء فــي مختلــف 

»النجيلــة«  بمستشــفى  للعمــل  وتمريــض 

مغــرٍ  بمقابــل  يومًــا   15 لمــدة  بـ»مطــروح« 

يصــل إلــى 20 ألــف جنيــه للأطبــاء، مــع إقامــة 

وتذاكــر  وجبــات،  ثــلاث  يقــدم  فنــدق  فــي 

طيــران ذهــاب وعــودة، دون تحديــد لطبيعــة 

العمــل.. عــدد كبيــر مــن الأطبــاء تقــدّم للعمــل 

بالفعــل، وســافروا إلــى مطــروح.. إن هــؤلء 

»مطــروح«  إلــى  وصولهــم  بعــد  الأطبــاء 

أُبلغــوا بأنهــم ســيتعاملون مــع المصرييــن 

العائديــن مــن الصيــن الذيــن سيُســكنون فــي 

غــرف بالفنــدق وملاحظاتهــم، وفــي حــال تبيّــن 

إصابــة أي منهــم بـ»كورونــا« ســيُحال فــورًا 
إلــى المستشــفى.. أكــدوا [الأطبــاء] جميعًــا 
علــى اعتراضهــم علــى الغموض الــذي فرضته 
الــوزارة علــى الأمر وعــدم تحديــد المهمة قبل 
الســفر، فضــلًا عــن عــدم حصــول هــؤلء الأطبــاء 
أو أفــراد التمريــض علــى أيــة تدريبــات تتعلــق 
ــا«  ــات بـ»كورون ــع الإصاب ــل م ــة التعام بكيفي
منــه،  الوقايــة  وكيفيــة  أعراضــه،  وماهيــة 
ــة  ــوت إصاب ــال ثب ــي ح ــة ف ــوات اللازم أو الخط

ــه« 3 ــا ب ــخص م ش

لــم يكــن تعامــل وزارة الصحــة المصريــة فــي 
العــزل  مستشــفيات  وتخصيــص  الأزمــة  بدايــة 
ولكــن  أزمــة  بدايــة  فــي  الارتبــاك  قبيــل  مــن 
ــد  ــا بع ــتحدث فيم ــي س ــف الت ــن المواق ــدو م يب
مــع  للتأقلــم  ومحاولــة  ممنهجــة،  كسياســة 
الوبــاء والتغطيــة علــى الحقائــق وليــس مواجهــة 
الوبــاء وتقليــل الخســائر والمشــاركة المجتمعيــة 

3 مصادر طبية: عزل »المصريين العائدين من الصين« في »مطروح« للتأكد من عدم إصابتهم بـ»كورونا، مدى مصر، 1 فبراير 2020،

https://www.facebook.com/mada.masr/photos/a.564476860276121/2985213728202410/?type=3&theater
4 أسماء فتحي، الأعداد الحقيقية لحالات كورونا بمصر.. المعلن رسميًا نحو %10 فقط، مصر 360، 23 يونيو 2020،

https://masr.masr360.net/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d9%85%d8%b5%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%af
%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-

%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7/
5 عبد الرحمن أبو طالب، فيروس كورونا: هل تعكس إحصاءات الوفيات في مصر الواقع؟، بي بي سي عربي، 26 ديسمبر 2020،

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55447345

فــي إصــدار السياســات، كان أبــرز ذلــك هــي أرقــام 
الإصابــات اليوميــة بفيــروس كورونــا التــي تصدرها 
وزارة الصحــة وغيــاب منهجيــة واضحــة لإعــلان 
ــع  ــدول، فالمتب ــم ال ــس معظ ــى عك ــات، عل الإصاب
ــات  ــدد الإصاب ــمي بع ــاء رس ــدر إحص ــدول تص أن ال
التــي تــم اكتشــافها فــي مقابــل عــدد المســحات 

ــل. ــت بالفع ــي تم الت

ــات دون  ــدد الإصاب ــة ع ــة المصري ــن وزارة الصح تعل
ــن  ــلًا تعل ــت، فمث ــي تم ــحات الت ــدد المس ــلان ع إع
ــوم،  ــي الي ــة ف ــف حال ــاف أل ــم اكتش ــه ت ــوزارة أن ال
ولكــن هــل الألــف حالــة قــد ظهــرت مــن خــلال 
آلاف  عشــرة  مــن  أم  مســحة  ألــف   100 إجــراء 
مســحة أم أقــل، وهــو مــا يعطــي انطبــاع عــن حجــم 
انتشــار الفيــروس فــي الإقليــم المصــري. أعلــن 
وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي أن: »أن 
ــدد،  ــر مح ــا غي ــروس كورون ــات بفي ــدد الإصاب ع
العالــم  مؤكــدًا أن هــذا الأمــر يعانــي منــه 
ــرًا أن عــدد  أجمــع وليســت مصــر وحدهــا، معتب
الإصابــات الحقيقيــة أكبــر مــن المُعلــن، وأن 
ــي  ــة ف ــن الحقيق ــراب م ــة للاقت ــاك إمكاني هن
5 أضعــاف،  حــال ضــرب الرقــم المعلــن فــي 

وهــو مــا يعنــى أن الرقــم الحقيقــي للإصابات 5 

أضعــاف الأرقــام المعلنــة، بينمــا عــدد الوفيــات 
الحقيقــي هــو 10 أضعــاف الأرقــام المُعلنــة«4

ــزي  ــاز المرك ــر الجه ــاء تقري ــرى ج ــة أخ ــن ناحي م
 60 زيــادة  ليرصــد  والإحصــاء  العامــة  للتعبئــة 
ــو  ــو ويولي ــو ويوني ــهر، ماي ــلال 3 أش ــاة خ ــف وف أل
الوفيــات  هــذه  كانــت  إذا  معرفــة  دون   5،2020
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الســبب  يرجــع  لا،  أم  كورونــا  فيــروس  بســبب 
الرئيســي فــي ذلــك أن وزارة الصحــة المصريــة 
ــا إلا مــن  ــة فيــروس كورون لا تســجل حــالات الإصاب
أو معامــل  بالمســحة داخــل مستشــفيات  قــام 
الــوزارة وعــدم وجــود قاعــدة بيانــات موحــدة مــع 
المعامــل والمستشــفيات الخاصــة، بالإضافــة إلــى 
ــم  ــر عليه ــن ظه ــخاص اللذي ــن الأش ــر م ــدد كبي ع
أعــراض المــرض وقامــوا بالعــزل المنزلــي. كل 
هــذه السياســات والبروتوكــولات المتبعــة تــؤدي 
إلــى عــدم وجــود أرقــام حقيقيــة يمكــن بنــاء 
عليهــا سياســات وتوصيــات للمراحــل المســتقبلية 

لمواجهــة الوبــاء.

ــر  ــام 2020، ويناي ــن الع ــمبر م ــهري ديس ــلال ش خ
مــن العــام 2021 وقعــت وفيــات فــي محافظــات 
والغربيــة  العريــش  مثــل  مصــر  فــي  مختلفــة 
العنايــة  غــرف  فــي  الأكســجين  نقــص  بســبب 
الرســمية  الجهــات  تصريحــات  جــاءت  المركــزة، 
فمــع  والتعــارض،  الإنــكار  مــن  مزيجًــا  لتشــهد 
وقــوع أربــع وفيــات داخــل مستشــفى العــزل فــي 
محافظــة الشــرقية بســبب نقــص الأكســجين، خــرج 
المتحــدث الرســمي باســم وزارة الصحــة ليعلــن 
عــدم صحــة الأخبــار، وأنــه ليــس هنــاك نقصًــا فــي 
معــدلات الأكســجين، متهمًــا مــن يــروج لمثــل 
هــذه الأخبــار بأنــه محســوب علــى جماعــة الإخــوان 
ــوا  المســلمين6، علــى الرغــم أن الأطبــاء قــد تحدث
ــدل  ــاض مع ــن انخف ــام ع ــدة أي ــة بع ــل الواقع قب

الأكســجين فــي المستشــفيات7.

6 أحمد سعد، وزيرة الصحة: واقعة مستشفى الحسينية ليست بسبب نقص الأكسجين، 3 يناير 2020، أخبار اليوم،

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3214899/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A
9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8-

A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A8?fbclid=IwAR3x7heok_7BGqrtnRevbnlg85BuYNq30OjTN0byoDuX-
AOwMPm2by9vUVBk

7 محمود رمزي، تفاصيل صادمة في واقعة الحسينية: دكتور العناية أبلغ مدير المستشفى بنقص الأكسجين ولكنه تقاعس، 3 يناير 2020، 

المصري اليوم،
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2225408?fbclid=IwAR0x-Jx3vDbuz_ 

1BibQBaEDH4bBzd4LzvfSuYBtaqxf09XkiNgABw3xdrlI
8 نورهان مصطفى، بعد واقعتي »زفتى« و»الحسينية«.. »الصحة« تحظر التصوير داخل المستشفيات، المصري اليوم، 6 يناير 2021،

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2228053

ــفى  ــى بمستش ــة مرض ــاة أربع ــة وف ــارت واقع أث
ــرقية  ــة الش ــي محافظ ــينية ف ــي الحس ــزل ف الع
الــرأي العــام فــي مصــر، فقــد قــام نجــل أحــد 
ــر أن  ــذي ذك ــاة، وال ــة الوف ــر واقع ــا بتصوي الضحاي
ــة  ــراض مزمن ــن أي أم ــي م ــن يعان ــم يك ــده ل وال
لــكان  وبصحــة جيــدة، ولــولا نقــص الأكســجين 
علــى قيــد الحيــاة، ولكــن بــدل مــن تخضــع الجهــات 
الشــرقية  أمــر محافــظ  بالمحاســبة،  المقصــرة 
بإحالــة مســؤولي الأمــن بالمستشــفى للتحقيــق، 
لأنهــم ســمحوا بدخــول أحــد الأفــراد وتصويــره 
ــك قــرار آخــر بعــدم دخــول  للواقعــة، وقــد تبــع ذل
العنايــة المركــزة بالهواتــف الشــخصية، وذلــك 
عــن  المســؤولة  الجهــات  تُقــدم  أن  مــن  بــدلًا 

التقصيــر للمحاســبة والمســاءلة الجنائيــة8.

إن كل أزمــة تمثــل فرصــة جديــدة، وقــد جــاءت 
للنظــام  لتمثــل فرصــة جديــدة  جائحــة كورونــا 
أهميــة  وإيــلاء  أولوياتــه  لترتيــب  المصــري 
لقطاعــي الصحــة والبحــث العلمــي، وتطبيــق قيم 
الحوكمــة من المحاســبة والشــفافية والمســاءلة، 
منطلقيــن مــن أنــه هــذه الجائحــة لــن ينجــو منهــا 
أحــد بشــكل فــردي، ولكــن بعــد مــرور شــهور 
ــا مــدى التخبــط فــي إدارة  ــدا جليً علــى الجائحــة ب
الأزمــة واعتمــاد سياســات ســابقة مثــل التضليــل 
والإنــكار وتحميــل خصــوم سياســيين المســئولية، 
وهــو مــا تعــاون فيــه كلًا مــن الســلطة التنفيذيــة 
والتشــريعية ســويًا فيــه، فبــدلًا مــن أن يلعــب 
مجلــس النــواب دوره فــي مســاءلة وزيــرة الصحــة 
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عــن خطــط مواجهــة فيــروس كورونــا والحــد مــن 
انتشــاره، قــدم النائــب مصطفــى بكــري طلــب 
إحاطــة لوزيــرة الصحــة لمناقشــة خطــة توزيــع 
ــة  ــن مناقش ــة م ــت الجلس ــن تحول ــات، ولك اللقاح
ــاء  ــب إعط ــب النائ ــى طل ــات إل ــع اللقاح ــة توزي خط
اللقــاح بشــكل اســتثنائي لأعضــاء مجلــس النــواب، 
وهــو مــا وافقــت عليــه وزيــرة الصحــة بعــد أن 
أيــد رئيــس مجلــس النــواب حنفــي الجبالــي طلــب 

ــري 9. ــى بك ــب مصطف النائ

الدولة في مواجهة الأطباء

فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة شــهد القطــاع 
الصحــي المصــري اســتقالة 8700 طبيــب، كمــا 
اشــتكت وزيــرة الصحــة مــن قبــل أن 60 % مــن 
الخليــج  بــدول  يعملــون  المصرييــن  الأطبــاء 
اللذيــن  الأطبــاء  إلــى  بالإضافــة  العربــي10، 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  إلــى  هاجــروا 
ــدول  ــن ال ــا م ــدة وغيره ــة المتح ــدا والمملك وكن
الأوروبيــة، بالإضافــة إلــى قطــاع التمريــض الــذي 

يشــهد نقصًــا كذلــك.

فــي المقابــل وفــي وقــت الجائحــة أعلنــت كل مــن 
المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
الدخــول  تأشــيرة  علــى  تســهيلات  إعطــاء  عــن 
ــاء  ــي، وإعط ــي والصح ــن الطب ــن بالقطاعي للعاملي
تســهيلات لتمديــد إقامــة الموجوديــن بالفعــل 11.

9 29 مارس 2021، المصري اليوم »بكري« يطالب بتطعيم النواب.. و»جبالي«: أرسلت خطابًا لرئيس الوزراء محمد غريب وآخرون،

 10 محمود رمزي، 60 % من الخرجين يعملون بالخارج.. تحذير برلماني من ظاهرة »هروب الأطباء«، المصري اليوم، 17 أكتوبر 2020، 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2065091
 11 هيثم سمير، أمريكا تقدم تسهيلات بشأن تأشيرات العمل للأطباء الأجانب، المال، 25 مارس 2020، 

https://almalnews.com/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%8
7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

 /%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85
 12 أطباء مصر يستغيثون.. كيف يضحّي نظام السيسي بالأطباء والشعب معا؟!، ميدان، 2 أبريل 2020، 

https://www.aljazeera.net/midan/reality/community/2020/4/2/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5
%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%86

13 القصة الكاملة لـ»كورونا« معهد الأورام.. تضارب الإصابات والروايات )صور وفيديو(، المصري اليوم،4 أبريل 2020،

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/1755411

لــم تــؤد الجائحــة إلــى تغييــر السياســات الحكومية 
ــتمرار  ــهدت اس ــة، وش ــاءات الطبي ــاردة للكف الط
تقديــم الاســتقالات ورفــض الأطبــاء الجــدد اســتلام 
تعيينهــم بالقطــاع الصحــي بســبب تغييــر شــروط 
ــى  ــرة التكليــف مــن ســنتين إل التكليــف ومــد فت
ــض  ــي بع ــاء ف ــم الأطب ــل وتقدي ــنوات، ب ــلاث س ث
الأحيــان للمحاكمــة الجنائيــة للحديــث بالســلب عــن 

ــا 12. خطــة الحكومــة لمواجهــة كورون

الحمايــة  اشــتراطات  الصحــة  وزارة  توفــر  لــم 
الوقائيــة للأطبــاء أثنــاء الجائحــة كمــا هــو متعارف 
ــة  ــض وزارة الصح ــل رف ــدول، مث ــي كل ال ــه ف علي
عمــل مســحات لهــم إلا إذا ظهــر عليــه أعــراض 
الإصابــة بفيــروس كورونــا علــى الرغــم مــن تحــول 
حــدث  كمــا  إصابــة  لبــؤر  المستشــفيات  بعــض 
بمعهــد الأورام، والتــي وصــل عــدد الإصابــات بهــا 
إلــى 20 إصابــة مــن الطاقــم الطبــي، بالإضافــة 
طبعًــا إلــى الإصابــات مــن عائــلات المرضــى والتــي 

ــات 13. ــا 6 إصاب ــر له ــى تقدي ــي أدن ــت ف كان

طالــب الأطبــاء عــدة مــرات تغييــر قواعــد العمــل 
فــي فتــرة الجائحــة مثــل قفــل العيــادات الخارجيــة 
كل  قوبلــت  ولكــن  للعــزل،  أماكــن  وتخصيــص 
ــد  ــر المعه ــات مدي ــض. إن سياس ــم بالرف طلباته
لسياســات  انعــكاس  إلا  هــي  مــا  الأطبــاء  مــع 
الحكوميــة فــي شــكلها الأعــم والأشــمل مــن 
خــلال فــرض الــرأي الحكومــي دون الاســتماع إلــى 
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آراء المختصيــن، والمعنييــن، والتعنــت فــي تنفيــذ 
هــذه السياســات والتهديــد بالفصــل والتنكيــل 14.

لا تقــدم الــوزارة للأطباء العاملين في مستشــفيات 
لمكافحــة  الكافيــة  والإجــراءات  المــواد  العــزل 
ــم  ــر له ــن لتوف ــم تك ــوزارة ل ــى أن ال ــدوى، حت الع
أقنعــة طبيــة »N95« كمــا ذكــر عــدد مــن الأطبــاء 
ذلــك. كل ذلــك أدى إلــى ارتفــاع نســبة الإصابــة 
بفيــروس كورونــا بيــن الأطبــاء، أكثــر مــن المعــدل 
ــروس  ــن بفي ــدد المصابي ــا كان ع ــي، فبينم العالم
كورونــا فــي مصــر 803 حالــة، كان مــن بينهــم 81 
إصابــة بيــن الطاقــم الطبــي، وهــو مــا يعنــي 10% 
مــن إجمالــي الإصابــات، ويرجــع ذلــك بالأســاس 
لعــدم توفــر الوســائل الوقائيــة للأطبــاء العامليــن 
ــا  ــيؤدي لاحقً ــذي س ــو ال ــزل وه ــفيات الع بمستش

ــاء 15. ــن الأطب ــات بي ــبة الوفي ــاع نس لارتف

وزارة  الأطبــاء  نقابــة  طالبــت  لذلــك  نتيجــة 
الطاقــم  للحفــاظ علــى  الصحــة بعــدة مطالــب 
الطبــي وعــدم زيــادة العجــز، فطالبــت بتوفيــر 
المستشــفيات  لجميــع  الطبيــة  المســتلزمات 
خاصــة  للأطبــاء  الدوريــة  الفحوصــات  وإجــراءات 
أنهــم أكثــر عرضــة للعــدوى دون غيرهــم مــن 
توفيــر كل  علــى  التأكيــد  مــع  الأخــرى  الفئــات 
المــواد الوقائيــة لحمايتهــم، وتوفيــر أماكــن عــزل 

.16 المحافظــات  مختلــف  فــي  لهــم 

لــم تتعامــل وزارة الصحــة مــع هــذه التوصيــات 
ــن  ــلازم م ــدر ال ــهم بالق ــاء نفس ــب الأطب أو مطال

14 إنجي عبد الوهاب، شهادات أطباء معهد الأورام المصابين بـ»كورونا«: حذرونا من الكلام.. و»التعتيم سبب الكارثة«، المصري اليوم، 4 أبريل 2020، 

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/1755473
15 خالد المصري، مصر: الأطباء يواجهون كورونا بصدور عارية وبلا وقاية، درج، 3 أبريل 2020،

 /https://daraj.com/43231
 16  فيروس كورونا: نقابة الأطباء المصرية تطالب الحكومة بمزيد من الحماية للطواقم الطبية، بي بي سي عربي، 10 يونيو 2020، 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52988581
17 بوعلام غبشي، هجرة الأطباء المصريين... نزيف يزيد من »مرض« القطاع الصحي، مهاجر نيوز، 9 نوفمبر 2018،

https://www.infomigrants.net/ar/post/13247/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%A8
%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-

%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A
7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A

وظلــت  تنفيذهــا،  فــي  والأولويــة  الأهميــة 
البيروقراطيــة المصريــة مســيطرة علــى سياســات 
وزارة الصحــة، حتــى أن وزرة الصحــة لــم تتحــرك 
فــي بعــض هــذه المطالــب إلا بعــد تلقيهــا توجيــه 
ــو  ــة، وه ــة الجمهوري ــن رئاس ــرك م ــر بالتح مباش
مؤشــر علــى مــدى ضعــف سياســات الــوزارة فــي 

ــا. ــة عليه ــات المترتب ــة والأزم ــة الجائح مواجه

مــن ناحيــة أخــرى يعانــي الأطبــاء فــي مصــر مــن 
ضعــف الأجــور، مقارنــة أجــور وظائــف أخــرى فــي 
القطــاع الرســمي، وكان نتيجــة ذلــك تســرب عــدد 
كبيــر مــن الأطبــاء مــن القطــاع الصحــي الرســمي 
العمــل فــي  أو  الخــاص  القطــاع  والعمــل فــي 
ــدة  ــات المتح ــدا والولاي ــي أو كن ــج العرب دول الخلي
والمملكــة المتحــدة. مــن أصــل 220 ألــف طبيــب 
مقيــد بنقابــة الأطبــاء هنــاك 120 ألــف طبيــب 

ــر 17.  ــارج مص ــون خ يعل

قــرر الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي رفــع بــدل 
المهــن الطبيــة %75، ولكــن هــذه الزيــادة تمثــل 
 25 يعــادل  مــا  أي  فقــط،  مصريًــا  جنيهًــا   400
ــى  ــادة عل ــذه الزي ــدل ه ــا. ت ــي تقريبً دولار أمريك
مــدى تدهــور أجــور الأطبــاء فــي مصــر، كمــا 
أنهــا زيــادة غيــر منطقيــة مقارنــة بمســتويات 
الإنفــاق وارتفــاع تكلفــة المعيشــة فــي مصــر 
ــور  ــك بأج ــة كذل ــرة، ومقارن ــنوات الأخي ــي الس ف
كالعامليــن  أخــرى  رميــة  بقطاعــات  عامليــن 

والقضــاء. والشــرطة  بالجيــش 
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ــة  ــر عرض ــة الأكث ــاء كالفئ ــارة أن الأطب ــب الإش يج
للعــدوى مــن بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة قــد 
ناضلــوا طويــلًا مــن أجــل زيــادة بــدل العــدوى الــذي 
ــن  ــل م ــا أي أق ــا مصريً ــو 19 جنيهً ــوه، وه يتقاض
1.5 دولار أمريكــي، والــذي زاد أثنــاء جائحــة كورونــا 
ليصــل إلــى 1200 جنيهًــا مصريًــا، أي مــا يعــادل 76 

ــا 18. دولار تقريبً

ــم  ــق أن يت ــت لاح ــي وق ــاء ف ــة الأطب ــت نقاب طالب
مســاواة الشــهداء مــن الأطبــاء اللذيــن قضــوا 
أثنــاء عملهــم فــي مواجهــة كورونــا مــع شــهداء 
الجيــش والشــرطة، وصــرف تقاعــد مناســب لأســرة 
الطبيــب المتوفــى كمــا يتــم مــع أســر الشــهداء 
لــم يلــق هــذا  مــن الجيــش والشــرطة، ولكــن 

ــول 19. ــراح أي قب الاقت

ــع  ــى تراج ــدل عل ــابقة ت ــرات الس ــذه المؤش كل ه
الصحــة كأولويــة فــي بنــود الإنفــاق فــي ميزانيــة 
الإنفــاق الســنوية للحكومــة المصريــة، وأخيــرًا 
ــي  ــري ف ــتور المص ــى أن الدس ــارة إل ــن الإش يمك
المــادة 18، ينــص علــى تحديــد %3 علــى الأقــل مــن 
ــاع  ــى قط ــاق عل ــي للإنف ــي الإجمال ــج المحل النات
الصحــة، ولكــن هــذه النســبة لا يتــم تنفيذهــا 

18 حسن هريدي، وزيرة التخطيط : %75 زيادة فى بدل العدوي للأطباء والممرضين، أخبار اليوم، 19 يوليو 2021،

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3432703/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%
B7%D9%8A%D8%B7---75--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D
8%AF%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%

D9%8A%D9%86
 19 وزيرة الصحة المصرية ترفض ضم الأطباء المتوفين بكورونا إلى صندوق الشهداء، العربي الجديد، 22 فبراير 2021، 

https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%
D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8

%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1

 20 خالد حسني، بسبب »كورونا«.. مصر ترفع مخصصات قطاع الصحة %70، العربية، 25 مايو 2020، 

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2020/05/25/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D
9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-

%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-70-
21 بعد تجاوز ضحايا كورونا 500 طبيب وطبيبة: على الدولة إعلان الحداد على المدافعين عن أرواحنا  ومضاعفة جهود حماية الفرق الطبية 

 وتعويض تضحياتها، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 3 مايو 2021، 
https://eipr.org/press/2021/05/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-

%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-500-%D8%B7%D8-
%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A
F%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86

ــبة  ــذه النس ــن ه ــل م ــص أق ــم تخصي ــنويًا ويت س
ــع  ــى تراج ــر عل ــر آخ ــتور. وكمؤش ــة للدس بالمخالف
الاهتمــام بملــف الصحــة فــي وقــت الجائحــة فقــد 
ــار  ــص 100 ملي ــة تخصي ــة المصري ــددت الحكوم ح
جنيــه لمواجهــة الجائحــة، تــم صــرف 16 مليــار 
جنيــه فقــط علــى القطــاع الصحــي، فــي حيــن تــم 
تخصيــص البقيــة لدعــم الاقتصــاد أثنــاء الجائحــة 20.

ــات  ــذه السياس ــكل ه ــية ل ــة الأساس ــت النتيج كان
عــام  بشــكل  الحكومــة  قبــل  مــن  المتبعــة 
ارتفــاع  إلــى  أدت  خــاص  بشــكل  الصحــة  ووزارة 
نســبة الوفيــات بيــن الطاقــم الطبــي بشــكل عــام 
أعلنــت  فقــد  الخصــوص،  وجــه  علــى  والأطبــاء 
ــدد  ــول ع ــو 2021 وص ــي 19 ماي ــاء ف ــة الأطب نقاب
ــي  ــم الطب ــن الطاق ــا بي ــروس كورون ــات بفي الوفي
ــة  ــت نقاب ــد أعلن ــة 21، وق ــب وطبيب ــى 500 طبي إل
ــاع  ــام ارتف ــس الع ــن نف ــبتمبر م ــي س ــاء ف الأطب
وفيــات الأطبــاء لتصــل إلــى 600 طبيــب وطبيبــة، 

أي بمعــدل وفــاة 25 طبيــب فــي الشــهر.

أن  وأعلنــت  الرقــم  هــذا  الصحــة  وزارة  أنكــرت 
الطبــي هــو 115  الطاقــم  بيــن  الوفيــات  عــدد 
الطاقــم  بيــن  الوفيــات  بقيــة  ووصفــت  فقــط 
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لــم  أنهــم  أي  المجتمعيــة  بالعــدوى  الطبــي 
يصابــوا بالعــدوى بســبب عملهــم كأطبــاء، ولكــن 
ــرة  ــن الأس ــواء م ــة س ــاطاته الاجتماعي ــبب نش بس
أو الأصدقــاء أو أي نشــاط يومــي آخــر يقومــون 
بممارســته، جــاء ذلــك علــى لســان وزيــرة الصحــة 

ــة: ــه قائل ــذي عقدت ــي ال ــر الصحف ــي المؤتم ف

»فــي أطبــاء أو عامليــن فــي القطــاع الصحــي 

ــه  ــش لكون ــع، م ــن المجتم ــة م ــم إصاب جاتله

بيشــتغل فــي مستشــفى عــزل، كثيــر منهــم 

مــن اللــي تــم الإعــلان فــي بعــض الجهــات على 

إنهــم توفــوا، هــم أصــلا فــي المعــاش.. عــدد 

الأطبــاء الذيــن توفــوا علــى مــدى الســنة وأربع 
شــهور اللــي فاتــوا نتيجــة إصابــة جاتلهــم مــن 
عملهــم فــي مستشــفى عزل هــم 115 طبيب.. 
باقــي الـــ 500 هــم أطبــاء خــدوا العــدوى مــن 
ــة  ــش نتيج ــه، م ــوا في ــي بيعيش ــع الل المجتم

إصابتهــم وهــم فــي مستشــفيات عــزل«22 

مخاطــر  صنــدوق  المصريــة  الحكومــة  أنشــئت 
ــن  ــرى م ــة أخ ــت بمجموع ــة وقام ــن الطبي المه
الإجــراءات لتســهيل عمــل الأطبــاء مثــل تســهيل 
إجــراءات المســحات لهــم. ولكــن رفضــت الحكومة 
ــهداء  ــدوق ش ــاء لصن ــهداء الأطب ــم ش ــم ض أن يت
الجيــش والشــرطة بحجــة أن الأطبــاء لهــم صندوق 
معــاش  صــرف  الحكومــة  قــررت  كمــا  خــاص، 
للشــهداء مــن القطــاع الطبــي يقــدر قيمتــه ب 6 
ــا وقــررت وزيــرة الصحــة صــرف  آلاف جنيهًــا مصريً
ــاش  ــى مع ــة إل ــك بالإضاف ــي كذل ــاش تكميل مع

ــل 23. ــة العم إصاب

22  مع »اقتراب« صرف التعويضات.. وزيرة الصحة: 115 طبيبًا فقط توفوا بـ»كورونا« أثناء العمل والباقين إصابات مجتمعية، مدى مصر، 25 أبريل 

2021
 /https://www.facebook.com/mada.masr/posts/4204509312939506

23  عاطف بدر، ابتسام تعلب »وزيرة الصحة«: صندوق مخاطر المهن الطبية سيمنح تعويضات لأسر شهداء الأطباء بأثر رجعي، المصري اليوم، 

18 مارس 2021،
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/2285788

ــراءات إلا  ــذه الإج ــة كل ه ــن إيجابي ــم م ــى الرغ عل
ــات  ــذه المعاش ــف ه ــة لضع ــل منقوص ــا تظ أنه
ــاء،  ــا الأطب ــم به ــي ق ــات الت ــل التضحي ــي مقاب ف
ومنــا ناحيــة أخــرى تعقــد الإجــراءات البيروقراطيــة 
لحيــن صــرف هــذه المســتحقات، كمــا أنهــا لا 
ــا  ــك وفقً ــاء، وذل ــن الأطب ــهداء م ــمل كل الش تش
مــن  مطالــب  ســيكون  حيــث  الــوزارة،  لمعاييــر 
أســرة الطبيــب المتوفــى أن يثبــت أنــه تعــرض 

ــه. ــة عمل ــاء تأدي ــدوى أثن للع

الحكومــة  مواجهــة  مــن  آخــر  مســتوى  فــي   
ــة  ــت الدول ــويًا، تبن ــل س ــن العم ــا ع ــاء عوضً للأطب
الأطبــاء  مواجهــة  فــي  القمعيــة  السياســات 
ــي  ــة الت ــات الخاطئ ــن السياس ــون ع ــن يتحدث اللذي
تتبناهــا المؤسســات الحكوميــة المختلفــة ســواء 
فــي إجــراءات مكافحــة العــدوى أو فــي إجــراءات 
الإغــلاق وغيرهــا. أعلنــت منظمــة العفــو الدوليــة: 

مجــال  فــي  عامليــن  علــى  القبــض  »ألقــي 
ــم  ــمّ تجريمه ــر، وت ــي مص ــة ف ــة الصحي الرعاي
ــر  ــى التعبي ــم عل ــرد تجرئه ــم لمج ومحاكمته

عــن بواعــث قلقهم بشــأن الســلامة الشــخصية، 
وفــي بعــض الحــالت، حُرمــوا مــن الحصــول على 
ــي  ــن ف ــى العاملي ــبة.. عل ــة مناس ــة صحي رعاي

ــتحيل:  ــار مس ــاذ خي ــة اتخ ــة الصحي ــال الرعاي مج

ــجن  ــة الس ــم أو مواجه ــرة بحياته ــا المخاط إم
ــكاوى.. إن  ــم بالش ــع صوته ــى رف ــرأوا عل إذا تج
الحملــة التــي تشــنها الســلطات ل تقــوض حرية 

التعبيــر فــي البــلاد فحســب، بــل تعرقــل أيضــاً 
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ــة،  ــة الصح ــون أزم ــن يعالج ــك الذي ــود أولئ جه

ــر«24  ــن للخط ــاة الآخري ــم وحي ــون حياته ويعرض

كمــا خاطبــت نقابــة الأطبــاء النائــب العــام وطالبته 
فــي بيــان بالإفــراج عــن الأطبــاء اللذيــن تــم القبــض 
مواقــع  علــى  لمنشــوراتهم  نتيجــة  عليهــم 
التواصــل الاجتماعــي والاعتــراض علــى السياســات 
الحكوميــة لمواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا، 
والــذي وصــل عــدد الأطبــاء المقبــوض عليهــم 
إلــى 6 أطبــاء وتــم توجيــه تهــم نشــر أخبــار كاذبــة 
لجماعــة  والانضمــام  لهــا،  والترويــج  وإشــاعات 

ــون. ــكام القان ــلاف أح ــى خ ــت عل ــة أسس إرهابي

آلية الحكومة لتوزيع اللقاح

المصريــة  الحكومــة  بــدأت   ،2021 ينايــر  فــي 
ــا  ــات كورون ــي لقاح ــاب لتلق ــح الب ــن فت ــا ع إعلانه
المختلفــة، وأعلنــت أيضًــا عــن اســتيرادها كميــات 
مختلفــة مــن مختلــف اللقاحــات التــي ظهــرت 
الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات  ألمانيــا  فــي 
ــر  ــاركت مص ــا ش ــيا، كم ــن وروس ــا والصي وبريطاني
فــي التجــارب الســريرية للقــاح الصيني ســينوفارم، 
ــاج لقــاح صينــي آخــر  ــت علــى موافقــة لإنت وحصل
وهــو ســينوفاك فــي مصــر. علــى الرغــم مــن 
ــة،  ــة مرتبك ــات المصري ــرت السياس ــك ظه كل ذل
وغيــر جاهــزة، كمــا أنهــا كانــت تســعى للتربــح 
ــي  ــكل مجان ــه بش ــدم إعطائ ــاح وع ــع اللق ــن بي م
ــك مــن خــلال الســماح لبعــض  ــات، وكذل ــكل الفئ ل
الشــركات باســتيراد اللقاحــات وبيعهــا للجمهــور25.

 24  مصر: العاملون في المجال الصحي يواجهون خيارات مستحيلة “الموت أو السجن، منظمة العفو الدولية، 18 يونيو 2020، 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/06/egypt-health-care-workers-forced-to-make-impossible-choice-between-death-
” /or-jail

 25  استياء واسع ودعاوى قضائية.. الحكومة المصرية تفرض »رسوما« على لقاحات كورونا، الحرة، 25 مارس 2021، 

https://www.alhurra.com/egypt/2021/03/05/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-
%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8-
A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8

%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7
%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

لقاحــات  عــدة  ظهــرت   2021 ينايــر  حلــول  مــع 
للنــور، كان أبرزهــا لقــاح فايــزر بيونتيــك والتــي 
تصــل نســبة فاعليتــه %95، ولكنــه يحتــاج لحفظــه 
فــي درجــة حــرارة مئويــة 70 تحــت الصفــر، ولقــاح 
مودرنــا الأمريكــي بنســبة فعاليــة %94 ولكــن 
عاديــة،  ظــروف  فــي  وتخزينــه  حفظــه  يمكــن 
تتــراوح  والتــي  البريطانــي  أســترازينيكا  ولقــاح 
نســبة فاعليتــه بيــن %62 و%90، ولقــاح ســينوفارم 
ــه %79، وقــد  الصينــي والتــي تصــل نســبة فاعليت
للقــاح  الســريرية  التجــارب  فــي  مصــر  شــاركت 

الصينــي، مــن خــلال تقديــم 3 آلاف متطــوع.

فــي بدايــة الحديــث عــن التطعيمــات، أعلنــت وزيــرة 
الصحــة هالــة زايــد أن اللقــاح ســيكون بالمجــان لغير 
القادريــن فقــط والفــرق الطبيــة والمســتفيدين 
ــات  ــة الفئ ــا بقي ــة، أم ــل وكرام ــج تكاف ــن برنام م
التطعيمــات.  تكلفــة  تحمــل  عليهــا  فســيكون 
ــة،  ــذه الخط ــن ه ــة ع ــرة الصح ــت وزي ــا أعلن عندم
والمطالبــات  الاعتراضــات  مــن  الكثيــر  شــابها 
ــع.  ــات المجتم ــكل فئ ــل ل ــاح بالكام ــة اللق بمجاني

انطلقــت هــذه المطالبــات والاعتراضــات مــن عــدة 
نقــاط، أولًا مــن منطلــق دســتوري حيــث يجــرم 
الدســتور المصــري الامتنــاع عــن تقديــم الخدمــات 
الصحيــة فــي حــالات الطــوارئ أو فــي حالــة وجــود 
ــا للمــادة 18 مــن  خطــر يهــدد الحيــاة، وذلــك وفقً
الدســتور المصــري لعــام 2014 والمعــدل فــي 

ــى:  ــص عل ــي تن 2019 والت
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وفــي  الصحــة  فــي  الحــق  مواطــن  »لــكل 

الرعايــة الصحيــة المتكاملــة وفقــاً لمعاييــر 

علــى  الحفــاظ  الدولــة  وتكفــل  الجــودة، 

التــي  العامــة  الصحيــة  الخدمــات  مرافــق 

تقــدم خدماتهــا للشــعب ودعمهــا والعمــل 

علــى رفــع كفاءتهــا وانتشــارها الجغرافــي 

العــادل. وتلتــزم الدولــة بتخصيــص نســبة مــن 

الإنفــاق الحكومــي للصحــة ل تقــل عــن %3 مــن 

الناتــج القومــي الإجمالــي تتصاعــد تدريجيــاً 

حتــى تتفــق مــع المعــدلت العالميــة. وتلتــزم 

الدولــة بإقامــة نظــام تأميــن صحــي شــامل 

الأمــراض،  كل  يغطــي  المصرييــن  لجميــع 

فــي  المواطنيــن  إســهام  القانــون  وينظــم 
اشــتراكاته أو إعفاءهــم منهــا طبقــاً لمعدلت 
دخولهــم. ويجــرم المتنــاع عــن تقديــم العــلاج 
ــالت  ــي ح ــان ف ــكل إنس ــة ل ــكاله المختلف بأش
وتلتــزم  الحيــاة.  علــى  الخطــر  أو  الطــوارئ 
وهيئــات  الأطبــاء  أوضــاع  بتحســين  الدولــة 
التمريــض والعامليــن فــي القطــاع الصحــي. 
وتخضــع جميــع المنشــآت الصحيــة، والمنتجــات 
والمــواد، ووســائل الدعايــة المتعلقــة بالصحة 

مشــاركة  الدولــة  وتشــجع  الدولــة،  لرقابــة 
خدمــات  فــي  والأهلــي  الخــاص  القطاعيــن 

الرعايــة الصحيــة وفقــاً للقانــون«.

الفئــات  كل  ليــس  أنــه  الثانــي  المنطلــق  جــاء 
الأكثــر فقــرًا وضعفًــا مســجلة فــي برنامــج تكافــل 
وكرامــة، وأن %10 فقــط مــن الفئــات الفقيــرة 
مســجلة فــي برنامــج تكافــل وكرامــة، كمــا أن 
تحصيــل ثمــن اللقــاح مــن المواطنيــن ســيجعلهم 
ــي  ــاح ف ــى اللق ــول عل ــدم الحص ــي ع ــرون ف يفك
فــي  أخــرى  ماديــة  بالتزامــات  الوفــاء  مقابــل 
ــة التــي تتحملهــا الأســرة  ــاء الاقتصادي ظــل الأعب

26  بسام رمضان، وزيرة الصحة: »رسوم لقاح كورونا للقادرين 200 جنيه.. وكله لازم يمضي«، المصري اليوم، 23 فبراير 2021،

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/2267232

ــر  ــي مص ــة ف ــف المعيش ــاع تكالي ــة وارتف المادي
ــرة. ــة الأخي ــي الآون ف

علــى الرغــم مــن أن فكــرة بيــع اللقــاح للمواطنيــن 
ــاك ملمــح آخــر يجــب  ــه هن تعرضــت للرفــض، إلا أن
الإشــارة إليــه، وهــو أن وزارة الصحــة فــي معــرض 
ــه بالمجــان  ــع اللقــاح وعــدم إعطائ حديثهــا عــن بي
لــكل فئــات المجتمــع، قــد حــددت ســعر تلقــي 
ــي  ــا، ف ــا مصريً ــون 200 جنيهً ــاح ليك ــي اللق جرعت
حيــن أن ســعر الجرعتيــن عالميًــا مــا يقــار 90 جنيهًــا 
مصريًــا، ممــا يعنــي تحــول وزارة الصحــة المصريــة 
ــا  ــة لمواطنيه ــات الصحي ــدم الخدم ــة تق ــن جه م
كجــزء مــن واجبهــا الدســتوري إلى شــركة تســعى 

لتحقيــق الأربــاح فــي ظــل جائحــة عالميــة 26.

لــم يكــن إعــلان وزارة الصحــة عــن بيــع اللقــاح 
ــرأي العــام  ــارت ال هــي القضيــة الوحيــدة التــي أث
أعلنــت مصــادر طبيــة عــن  فــي مصــر، ولكــن 
ــم  ــه ت وجــود تقســيم آخــر لتلقــي اللقــاح، حيــث إن
ــار الشــخصيات  ــزر بيونتيــك لكب تخصيــص لقــاح فاي
والمســؤولين السياســيين، بالإضافــة إلــى رجــال 
ــا،  ــم تخصيــص لقــاح موديرن الأعمــال، فــي حيــت ت
ــاح  ــينوفارم واللق ــي س ــاح الصين ــد اللق ــا بع وفيم
الصينــي المنتــج فــي مصــر ســينوفاك للطواقــم 
الطبيــة وكبــار الســن وأصحــاب الأمــراض المناعيــة.

ــرًا  ــا كبي ــة تخبطً ــات الحكوم ــا سياس ــهدت أيضً ش
ــك  ــر ذل ــات، ظه ــى اللقاح ــول عل ــي إدارة الحص ف
المســؤولين  بيــن  التصريحــات  اختــلاف  فــي 
ــة  ــرة الصح ــت وزي ــن صرح ــي حي ــن، فف الحكوميي
2021 أن مصــر ســوف تطلــب 40  ينايــر   2 فــي 
مليــون جرعــة مــن لقــاح ســينوفارم، و20 مليــون 
مــن لقــاح أســترازينيكا، و40 مليــون عــن التحالــف 
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العالمــي للقاحــات ليكــون الإجمالــي 100 مليــون 
ــبوع  ــك بأس ــل ذل ــة قب ــر المالي ــرج وزي ــة 27، خ جرع
ــن أن مصــر  ــوم 24 ديســمبر 2020 ليعل ــدًا ي وتحدي
ــي  ــاح الصين ــن اللق ــة م ــون جرع ــدت 20 ملي تعاق
اللقــاح  مــن  جرعــة  مليــون  و30  ســينوفارم، 
ــى  ــدل عل ــا ي ــو م ــترازينيكا 28، وه ــي أس البريطان
غيــاب التنســيق المشــترك بيــن الــوزارات المعنيــة 
ــدل  ــى مع ــلبًا عل ــر س ــا أث ــو م ــة، وه ــإدارة الأزم ب

تلقيــح المواطنيــن.

علــى الرغــم مــن بــدء حمــلات التلقيــح، إلا أن عــدد 
الاشــخاص اللذيــن تلقــوا التلقيــح ضعيــف جــدًا 
ــت  ــي حقق ــرى الت ــدول الأخ ــن ال ــدد م ــة بع مقارن
نســبة تلقيــح وصلــت إلــى %70، وذلــك بســبب 
ــخص  ــل أي ش ــي يحص ــب لك ــل، أولًا يج ــدة عوام ع
ــى المنصــة المختصــة  ــى اللقــاح أن يســجل عل عل
بذلــك والتــي بدورهــا سترســل موعــدًا لاحقًــا فــي 
أحــد المراكــز التطعيــم لتلقــي الجرعــة الأولــى 
مــن اللقــاح، ولكــن مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار نســبة 
الأميــة بالمجتمــع المصــري ناهيــك عن مســتويات 
الفقــر وعــدم القــدرة علــى التعامــل مــع وســائل 
التواصــل الحديثــة فــإن نســبة كبيــرة مــن القــرى 
النائيــة لــن تســتطيع الوصــول لخدمــات التطعيــم.

لــدى مصــر تاريــخ كبيــر فــي حمــلات التطعيــم 
حمــلات  فــي  كمــا  بكفــاءة  أدارتهــا  والتــي 
ــت  ــم ضــد مــرض شــلل الأطفــال حيــث كان التطعي
ــرك  ــى التح ــة تتول ــوزارة الصح ــة ل ــل التابع القواف
فــي المناطــق المختلفــة وإعطــاء التطعيمــات 
حمــلات  مــن  وغيرهــا  المســتهدفة،  للعينــات 

27  أحدث مستجدات »كوفيد19-« في مصر والعالم، enterprise press3 يناير 2021، 

https://enterprise.press/ar/stories/2021/01/03/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%
D8%AA-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%

/D8%A7%D9%84%D9%85-28626
28  مصر تعلن التعاقد لشراء 50 مليون جرعة من لقاح كورونا، وكالة أنباء الأناضول، 25 ديسمبر 2020، 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%
A9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-

%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9-
%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/2088341

توزيــع  تجربــة  مــع  ولكــن  الأخــرى،  التطعيــم 
اللقاحــات ضــد فيــروس كورونــا ظهــر تخبــط كبيــر، 
بالإضافــة إلــى عــدم وجــود مراكــز تطعيــم كافيــة 
والتــي شــهدت تزاحمًــا كبيــرًا فــي أيــام التطعيــم 
الأولــى، وهــو مــا جعلهــا بــؤرة عــدوى للفيــروس 

ــاح. ــي اللق ــكان لتلق ــن م ــدلًا م ب

فــي  الصحــة  وزارة  تتخــذه  موقــف  كل  فــي 
الصحــة  أن  جليًــا  يبــدو  الجائحــة،  مواجهــة 
العامــة لجمــوع الشــعبي المصــري ليــس علــى 
قائمــة أولوياتهــا، يظهــر ذلــك مــن خــلال عــدم 
تقديــم أي دعــم كافــي للفــرق الطبيــة ممــا 
ــال  ــدم الامتث ــات، وع ــبة الوفي ــاع نس أدى لارتف
لمطالــب الأطبــاء مباشــرة، ولكــن بعــد عــدد 
ــب  ــا وعق ــط إعلاميً ــلات والضغ ــن الحم ــر م كبي
وســائل التواصــل الاجتماعــي، ثــم بعــد ذلــك 
للتحقيــق  الطبيــة  الطواقــم  بعــض  تحويــل 
عقــب  المستشــفيات  داخــل  التصويــر  ومنــع 
بــدلًا  وذلــك  الحســينية،  مستشــفى  حادثــة 
معــدلات  نقــص  فــي  بالخطــأ  الاعتــراف  مــن 
وإشــراك  حلــول  عــن  والبحــث  الأكســجين، 
خصــوم  تحميــل  أيضًــا  المجتمعيــة.  القيــادات 
الادعــاء  خــلال  مــن  المســؤولية  سياســيين 
وأخبــار  إشــاعات  بترويــج  يقومــوا  بأنهــم 
التربــح  كاذبــة، وأخيــرًا مــن خــلال محاولــة 
الطبقــات  بيــن  والتمييــز  اللقاحــات،  مــن 
معينــة  لقاحــات  تقديــم  خــلال  مــن 

السياســية. للطبقــة 
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ــة  ــة المصري ــذت الحكوم ــة اتخ ــة الجائح ــع بداي م
الجائحــة  لمواجهــة  الإجــراءات  مــن  مجموعــة 
بدايــة مــن تعليــق الدراســة. تبــع ذلــك مجموعــة 
ــوزراء،  ــس ال ــل مجل ــن قب ــرارات م ــن الق ــرى م أخ
ــز  ــع مراك ــلاق جمي ــة، وإغ ــلات الجوي ــق الرح بتعلي
التجمــع مثــل الصــالات والمراكــز الرياضيــة وإغلاق 
الشــعبية،  والأســواق  والمطاعــم  المقاهــي 
ــمية،  ــات الرس ــن بالقطاع ــدد العاملي ــض ع وتخفي
وإخــلاء المــدن الجامعيــة أثنــاء تعطيــل الدراســة، 
إلــى  بالإضافــة  والكنائــس،  المســاجد  وإغــلاق 
ــدة  ــل ســعر الفائ ــل تقلي ــة مث القــرارات الاقتصادي
وتخصيــص 100 مليــار جنيــه مصــري لمواجهــة 
عــلاوة  وإقــرار  عنهــا،  الناتجــة  والآثــار  الجائحــة 

نســبتها %7 للعامليــن بالدولــة.

جــاءت سياســات الحكومــة المصريــة خــارج القطــاع 
ــروس  ــار في ــن انتش ــد م ــبيل الح ــي س ــي وف الصح
كورونــا فعالــة فــي الموجــة الأولــى بشــكل كبيــر، 
ــا  ــابقة. كم ــراءات الس ــة الإج ــذت مجموع ــث أخ حي
أن الحمــلات الإعلانيــة حققــت الأثــر المرجــو منهــا 
ــيل  ــة لغس ــراءات الوقائي ــزام بالإج ــلال الالت ــن خ م
اليديــن والبقــاء فــي المنــزل، ولكنهــا لــم تضمــن 
الحمايــة الاقتصاديــة للفئــات الأكثــر ضعفًــا، مثــل 
النســاء واللاجئيــن واللاجئــات والأطفــال وغيرهــم، 
فــي حيــن كانــت أولويتهــا إنقــاذ الاســتثمارات 
الأجنبيــة وحثهــا علــى الاســتمرار، فــي وقــت 
ــاء  ــم أنح ــي معظ ــتثمارات ف ــم الاس ــت معظ كان

ــودًا. ــا ورك ــهد توقفً ــم تش العال

29  International Labor Organization, )2018(. Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, Third Edition.
30  أحمد سليمان محمد، التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري، معهد التخطيط القومي، مايو 2020، 

https://inp.edu.eg/media/files/20200524022419-Ar.pdf
31  المرجع السابق

الجتماعيـــة  الحمــايــــة  خطــــة 
الجائحة وقــت  والقتصادية 

وفقًــا لمنظمــة العمــل الدوليــة، فــإن 63.3 % مــن 
ــون  ــن فــي مصــر فــي العــام 2018، يعمل العاملي
بالقطــاع غيــر الرســمي، وهــو مــا يعــادل 16.5 
مليــون عامــل 29، أصبــح عملهــم مهــدد أثنــاء 
ــارت  ــادي. أش ــع الأداء الاقتص ــبب تراج ــة بس الجائح
وزارة التخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة إلــى أنــه 
هنــاك 824 ألــف عامــل وعاملــة مهدديــن بفقــدان 
ــتمرت  ــام 2020/2019، وإذا اس ــلال الع ــم خ عمله
ــم  ــل الرق ــح أن يص ــول فمرج ــرات أط ــة لفت الجائح
ــا  ــام 2021/2020، مم ــي الع ــل ف ــون عام 1.2 ملي
يعنــي إضافــة مــا بيــن 336 ألــف إلــى 1.3 مليــون 
متعطــل عــن العمــل إلــى نســبة المتعطليــن عــن 
ــل  ــون متعط ــى 2.3 ملي ــت إل ــي وصل ــل والت العم
عــن العمــل فــي الربــع الأخيــر مــن العــام 2019 30.

والشــحن  المنزليــة  العمالــة  قطاعــات  تعتبــر 
التحويليــة  والصناعــات  والنقــل  والتخزيــن 
أكثــر  الجــوي  والنقــل  الســياحة  وقطاعــي 
ــة  ــة بالإضاف ــن الجائح ــررت م ــي تض ــات الت القطاع
الخليــج  مــن  العائــدة  المصريــة  العمالــة  إلــى 
عقــب الجائحــة، يضــاف إلــى ذلــك ضعــف تحويــلات 
ــاط  ــف النش ــا بضع ــارج وتأثره ــن الخ ــن م المصريي

.31 الجائحــة  أثنــاء  الاقتصــادي 

ثانيًا: خطة الحكومة لمواجهة الآثار 
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إعانة الخمســمئة جنيهًــا للعمالة 
غير المنتظمة

قامــت  الجائحــة،  آثــار  مواجهــة  ســبيل  فــي 
مــن  مجموعــة  باتخــاذ  المصريــة  الحكومــة 
الإجــراءات علــى مســتوى الحمايــة الاجتماعيــة 
ــن  ــة ع ــوى العامل ــت وزارة الق ــة. أعلن والاقتصادي
تخصيــص إعانــة قدرهــا 500 جنيهًــا للعمالــة غيــر 
المنتظمــة المســجلة فــي قواعــد بيانــات الــوزارة، 
العامليــن  كل  تشــمل  لا  الإعانــة  هــذه  أنــه  إلا 
بالقطــاع غيــر الرســمي وذلــك بســبب عــدم وجــود 
قاعــدة بيانــات تشــملهم، والتــي وصلــت وفقًــا 
لتقديــر منظمــة العمــل الدوليــة فــي العــام 2018 
إلــى 16.5 مليــون عامــل، فــي حيــن المســتفيدين 
ــل  ــف عام ــا 300 أل ــمئة جنيهً ــة الخمس ــن إعان م
ــر  ــرى لوزي ــات الأخ ــض التصريح ــي بع ــط 32، وف فق

ــل. ــف عام ــا 400 أل ــن أنه ــة أعل ــوى العامل الق

إن الإعانــة نفســها غيــر كافيــة، فــي ظــل فقــدان 
ــاء  ــم أثن ــدر دخله ــة مص ــال اليومي ــن عم ــر م كثي
ــالات أو  ــض الح ــي بع ــه ف ــي أن ــا يعن ــة، مم الجائح
معظمهــا ســتكون إعانــة الخمســمئة جنيهًــا، 
ــا  ــر، كم ــذه الأس ــد له ــل الوحي ــدر الدخ ــي مص ه
ــرف  ــن تص ــهرية ولك ــت ش ــة ليس ــذه المنح أن ه
كل 3 أشــهر، كمــا أنــه غيــر معلــوم إذا كان ســيتم 
التــي قــد اســتفادت  الفئــات  تجديدهــا لنفــس 
منهــا مســبقًا أم لا، ولكــن مــع بــدء مصــر لإنهــاء 
ــس  ــي فلي ــكل طبيع ــاة بش ــودة الحي ــلاق وع الإغ
متوقعًــا أن يتــم تجيــد هــذه المنحــة، خاصــة وأنــه 
ــاب  ــح الب ــوزارة فت ــت ال ــمبر 2020 أعلن ــى ديس حت

32  يوسف عفيفي، يستفيد منها 300 ألف عامل.. كيف تحصل على إعانة القوى العاملة بسبب كورونا، مصراوي، 19 مارس 2020، 

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/3/19/1745855/%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%
D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%83%D9-

%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-

%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
 33 أحمد جودة، بالخطوات.. الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بطريقة مباشرة، المصري اليوم، 27 ديسمبر 2020، 

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/2105526

للدفعــة الرابعــة لتلقــي الإعانــة، فلــم تتلقــى 
ــي  ــدة ف ــة واح ــة دفع ــتحقة الإعان ــات المس الفئ
انتظــرت  الفئــات  بعــض  وهنــاك   ،2020 مــارس 

ــة33.   ــذه الإعان ــي ه ــمبر 2020 لتلق ــى ديس حت

تعديــلات الحكومــة علــى النظام 
الضريبي

قــررت الحكومــة رفــع مســتوى الإعفــاء الضريبــي 
فــي فتــرة الجائحــة مــن 8 آلاف جنيهًــا مصريًــا 
إلــى 15 ألــف جنيهًــا، فــي حيــن أن هــذا المســتوى 
ــتوي  ــة لأن مس ــل الجائح ــي ظ ــا ف ــازال منخفضً م
15 ألــف جنيهًــا يعنــي 1250 جنيهًــا شــهريًا، وهــو 

مســتوى متدنــي لتحصيــل الضرائــب عليــه.

المصريــة  الحكومــة  قــررت  أخــرى  ناحيــة  مــن 
خصــم %1 مــن أجــور العامليــن بالدولــة، و0.5 % مــن 
ــة، فــي حيــن أن  معاشــات تقاعــد العامليــن بالدول
معظــم فئــات العامليــن بالدولــة يقعــوا إمــا تحــت 
خــط الفقــر المدقــع )1.9 دولار لليــوم الواحد( أو خط 
الفقــر الأعلــى )5.5 دولار لليــوم الواحــد(، فــي حيــن 
ــة  ــاعدات مالي ــة مس ــة حزم ــت الحكوم ــه خصص أن
ــة  ــة المصري ــن البورص ــركات م ــارج الش ــل تخ لتقلي
والحفــاظ علــى الاســتثمارات الأجنبيــة فــي مصــر، 
أثنــاء  الحكوميــة  السياســات  أن  جليًــا  ليظهــر 
الجائحــة جــاءت للحفــاظ علــى الاســتثمار وتمويلــه 
ــن  ــي أحس ــرًا، أو ف ــر فق ــات الأكث ــابا لفئ ــى حس عل
الأحــوال، عــدم تقديــم الدعــم الكافــي للفئــات 
أثنــاء  العمــل  عــن  والمتعطليــن  فقــرًا  الأكثــر 
الجائحــة فــي مقابــل دعــم الاســتثمارات الخارجيــة 
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ــي  ــم ف ــاع أعماله ــتمرار قط ــى اس ــا عل وتحفيزه
ــة. ــاء الجائح ــر أثن مص

فــي سياســة أخــرى تشــير إلــى غيــاب الحمايــة 
الاجتماعيــة أثنــاء الجائحــة مــن أولويــات الحكومــة 
الماليــة فــرض ضريبــة  أعلنــت وزارة  المصــري، 
القيمــة المضافــة علــى خدمــات توصيــل الطعــام 
أي طلــب  أي فــرض %14 مــن قيمــة  للمنــازل، 
طعــام مــن أي مطعــم أو خدمــات توصيــل الطعــام 
للمنــازل، شــرط أن يكــون حجــم الأعمــال للمطعــم 
ــى 500  ــازل يتخط ــم للمن ــي الطاع ــركة توص أو ش
ــا شــهريًا.  ــف جنيهً ــا شــهريًا، أي 41 أل ــف جنيهً أل

جــاء هــذا القــرار فــي يونيــو 2021، فــي حيــن بدأت 
الإصابــات اليوميــة بفيــروس كورونــا تأخــذ منحــى 
الــدول  اســتعداد معظــم  فــي ظــل  تصاعــدي، 
ــة  ــن الحكوم ــة، ولك ــن الجائح ــة م ــة الرابع للموج
ــرض  ــررت ف ــا ق ــاد تمامً ــاه مض ــي اتج ــة ف المصري
ــل  ــة القيمــة المضافــة علــى خدمــات توصي ضريب
الطعــام للمنــازل بــدلًا مــن حــث المواطنيــن علــى 

ــدس. ــن التك ــل م ــي، والتقلي ــد الاجتماع التباع

ــة  ــة الضريبي ــن السياس ــة ضم ــذه الضريب ــي ه تأت
ــعى  ــذي يس ــري وال ــام المص ــا النظ ــي يتبعه الت
لتحميــل الفئــات الأقــل دخــلًا النصيــب الأكبــر مــن 
الضرائــب، فمثــلًا يســاهم موظفــي الدولــة ســنويًا 
بمــا مقــداره 90 مليــار جنيهًــا مصريًــا مــن حصيلــة 
القطــاع  الضرائــب، فــي حيــن تســاهم شــركات 
ــا،  ــا مصريً ــار جنيهً ــداره 144 ملي ــا مق ــاص بم الخ
وعلــى هــذا النمــط تتجــه الحكومــة المصريــة 
لفــرض ضرائــب علــى المواطنيــن أكثــر مــن فــرض 
ضرائــب علــى قطاعــات الاســتثمار وضرائــب الأربــاح 
البورصــة وضرائــب  تعامــلات  الرأســمالية علــى 
الدخــل علــى الفئــات الأكثــر دخــلًا خوفًــا مــن هروب 

ــة. ــتثمارات الخارجي الاس

ــا  ــي يدفعه ــب الت ــم الضرائ ــن حج ــم م ــى الرغ عل
ــي  ــرون ف ــن يعتب ــن واللذي ــن العموميي الموظفي
ــي  ــم ف ــن ه ــر وم ــي مص ــور ف ــلم الأج ــى س أدن
مســتواهم مــن القطــاع الخــاص، فإنهــم أيضًــا 
الكاملــة  أو شــبه  الكاملــة  التكلفــة  يتحملــون 
لبقيــة الخدمــات الأساســية مثــل الكهربــاء والغــاز 
ــم  ــا، ول ــم عنه ــع الدع ــد رف ــا، بع ــاه وغيره والمي
ــم  ــز المدع ــة الخب ــرًا إلا منظوم ــا مؤخ ــق منه يتب
السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  طالــب  والتــي 

ــك.  ــا كذل ــم عنه ــع الدع ــرًا برف مؤخ

تخصيــص 100 مليار جنيــه لمواجهة 
الجائحة

ــروس  ــور في ــع ظه ــا م ــارس 2020 وتزامنً ــي م ف
كورونــا فــي مصــر، أعلــن الرئيــس عبــد الفتــاح 
دولار  مليــار   100 مبلــغ  تخصيــص  السيســي 
لمواجهــة آثــار فيــروس كورونــا المســتجد كحزمــة 
ــة  ــة التحفيزي ــة الحزم ــت الحكوم ــة، خصص تحفيزي
ــر  ــع الأخي ــة الرب ــن موازن ــن مختلفتي ــى موازنتي عل
ــام  ــة الع ــي 2020/2019، وموازن ــام المال ــن الع م

 .2021/2020 المالــي 

جــاءت أولويــات الحكومــة المصريــة فــي صــرف 
ونهــج  خــط  مــع  متســقة  التحفيزيــة  الحزمــة 
الحكومــة فــي اســتمرار عجلــة الاقتصاد، مــع تراجع 
ــت  ــد انفق ــة، فق ــل الجائح ــي ظ ــة ف ــات الصح أولوي
الحكومــة المصريــة 16.1 مليــار جنيــه علــى قطــاع 
الصحــة فقــط، فــي حيــن ذهــب 14 مليــار جنيــه مــن 

ــاولات.  ــاع المق ــى قط ــة عل ــة التحفيزي الحزم

ــديدة  ــار الش ــب الآث ــات تجن ــع الحكوم ــت جمي حاول
للجائحــة والتــي كانــت لتضــر بالأســاس بالاقتصــاد، 
وضعــف  التضخــم،  معــدلات  ارتفــاع  ظــل  فــي 
ــاد  ــل الكس ــي ظ ــن ف ــرائية للمواطني ــدرة الش الق
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الــذي نتــج عــن الجائحــة، ولكــن وجهــت الحكومــات 
معظــم دعمهــا للفئــات الأشــد تعرضًــا للضــرر أثناء 
الجائحــة مثــل الموظفين الأقــل دخــلًا، والمعطلين 

عــن العمــل بســبب الجائحــة.

فــي اتجــاه معاكــس تمامًــا وجهــت الحكومــة 
ــار  ــر للاقتصــاد مــن حزمــة المئــة ملي الدعــم الأكب
قطاعــي  أنــه  حيــن  فــي  المقــاولات،  لقطــاع 
الســياحة والنقــل الجــوي اللذيــن شــهدا حجــم 
تضــرر أكبــر لــم يحظيــا بنفــس النســبة مــن الدعــم 
ــياحة  ــاع الس ــب قط ــاء نصي ــاد، ج ــه للاقتص الموج
ــر  ــي مص ــددًا ف ــاش مج ــي الانتع ــدأت ف ــي ب والت
ــلًا  ــود، هزي ــن الرك ــنوات م ــد س ــة بع ــل الجائح قب
ــة بقطــاع المقــاولات، فحصــل القطــاع  جــدًا مقارن
ــه،  ــار جني ــا 3.4 ملي ــاعدات قدره ــة مس ــى حزم عل
ــاعدات  ــة مس ــى حزم ــران عل ــاع الطي ــل قط وحص

قدرهــا 5.5 مليــار جنيــه.

كان نصيــب دعــم الاقتصــاد مــن حزمــة المئــة 
معظمهــا  ذهــب  مليــار   65 جنيهًــا،  مليــار 
للشــركات الكبيــرة وكبــار المورديــن، فــي حيــن 
وكرامــة  تكافــل  برنامــج  مــن  المســتفيدين  أن 
ــات  ــن الفئ ــم م ــة وغيره ــر المنتظم ــة غي والعمال
الأشــد تضــررًا حصلــت علــى 6 مليــار جنيــه مــن 
حزمــة الدعــم والمســاعدات. أخيــرًا حصــل القطــاع 
أســعار  خــلال دعــم  الخــاص علــى نصيبــه مــن 
الكهربــاء والغــاز الــذي يتحصــل عليــه للمصانع، 
فــي حيــن اســتمرت الحكومــة فــي خطتهــا 
والغــاز  الكهربــاء  عــن  الدعــم  لرفــع 

والأســر. للمنــازل 
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جــاءت الجائحــة والاقتصــاد العالمــي لم يتعــاف بعد 
مــن الأزمــة الاقتصاديــة فــي العــام 2008، وشــهد 
العالــم مــا قبــل الجائحــة عــدة أزمــات، خاصــة فــي 
المســتوى  فعلــى  الأوســط،  الشــرق  منطقــة 
الإقليمــي شــهدت المنطقــة العربيــة انــدلاع عــدد 

مــن والثــورات والانتفاضــات والحــروب الأهليــة.

واليمــن  الحــروب كمــا فــي ســوريا  أدت هــذه 
لــم  ضخمــة  ولجــوء  نــزوح  حركــة  إلــى  وليبيــا 
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــذ الح ــم من ــهدها العال يش
ــوة  ــاع اله ــة اتس ــة العربي ــهدت المنطق ــا ش كم
بيــن الجنســين وتمييــز ســلبي للنســاء فــي بيئــة 
العمــل والأجــور والحصــول علــى الخدمــات، وهــو 
ــرى  ــا الأخ ــر ضعفً ــات الأكث ــع الفئ ــال م ــس الح نف
مثــل ذوي الإعاقــة، والأطفــال، والأطفــال مــن 
لتمييــز  تعرضــوا  واللذيــن  واللاجئــات  اللاجئيــن 

ــات. ــال للاجئ ــا الح ــو كم ــزدوج وه م

للاضطهــاد  أخــرى  اجتماعيــة  فئــات  تعرضــت 
أزمــة  ظــل  فــي  العيــش  ضيــق  أو  التمييــز  أو 
ــار  ــة كصغ ــل الجائح ــا قب ــرة م ــي فت ــة ف اقتصادي
المزارعيــن وســجناء الــرأي والســجناء السياســيين. 
لمزيــد  وغيرهــا  الفئــات  هــذه  كل  تعرضــت 
مــن التضييــق أثنــاء الجائحــة علــى المســتوى 
ــهدوا  ــم يش ــن ل ــي، واللذي ــادي والاجتماع الاقتص
ــاءت  ــة وج ــل الجائح ــا قب ــرة م ــي فت ــن ف أي تحس
الجائحــة لتمثــل ضغــط إضافــي علــى هــذه الفئــات 
ومزيــد مــن التهميــش مــن قبــل الحكومــات، مــع 
ــات أو  ــة لفئ ــاء الجائح ــم أثن ــة للدع ــاء الأولوي إعط

قطاعــات أخــرى.

34  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،

 https://www.unhcr.org/ar/5ae5be924.html

اللاجئين واللاجئات

»بحلــول 31 ديســمبر مــن عــام 2020، وصــل عــدد 

لــدى  المســجلين  اللجــوء  اللاجئيــن وطالبــي 

المفوضيــة فــي مصــر إلــى 259,292 شــخص؛ 

مــن بينهــم 4,051 طفــلًا مــن الأطفــال غيــر 

المصحوبيــن أو المنفصليــن عن ذويهــم. ويمثل 

الســوريون %50 مــن اللاجئيــن المســجلين، بينمــا 
تأتــي غالبيــة ال %50 المتبقيــة مــن إريتريــا 
والســودان،  والصومــال،  والعــراق  وإثيوبيــا 
غالبيــة  تعيــش  واليمــن.  الســودان،  وجنــوب 
اللاجئيــن وطالبــي اللجــوء في منطقــة القاهرة 
الكبــرى وعلــى طــول الســاحل الشــمالي للبــلاد. 
مــا  مصــر  تســتضيف  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
ــطينيين.  ــن الفلس ــن اللاجئي ــدر بـــ 70,000 م يق
ــل  ــا يق ــة م ــذت المفوضي ــام 2020، نف ــلال ع خ
ــن  ــر م ــةً بأكث ــجيل مقارن ــة تس ــن 8,000 عملي ع
31,000 فــي العــام الســابق، ولــم يكــن ذلــك 

مؤشــراً علــى انخفــاض عدد الأشــخاص الســاعين 
للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة فــي مصــر، بــل 
ــة  ــود المفروض ــاء والقي ــى الوب ــك إل ــزى ذل يع

ــى  ــه، والتــي أدت إل ــة التــي صاحبت ــى الحرك عل

تخفيــض المفوضية لنشــاطات التســجيل اعتباراً 
مــن مــارس 2020« 34

تعرضــت الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة لأزمــة 
جائحــة  جــراء  شــديدة  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
ضعفًــا  الأكثــر  الفئــات  أنــه  إلا   ،19 الكوفيــد 
وهشاشــة لاقــت نصيبهــا مرتيــن مــن الأزمــة، 
وعلــى رأســهم اللاجئيــن اللذيــن واجهــوا صعوبــة 

ثالثًا: تأثير الجائحة على الفئات الأكثر 
ضعفًا
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فــي الحصــول علــى متطلبــات الحيــاة الأساســية 
مــن مــأكل ومــأوى فــي مصــر قبــل الجائحــة، 

وزادت الصعوبــات بعــد الجائحــة.

أعلنــت وزارة القــوى العاملــة تقديــم إعانــة قدرها 
ــة  ــر المنتظم ــة غي ــن العمال ــزء م ــا لج 500 جنيهً
ــغ لا  ــذا المبل ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــر، وعل ــي مص ف
يكفــي أســرة واحــدة مكونــة مــن أربعــة أفــراد إلا 
ــم يتلــق اللاجئيــن  ــام، فإنــه يمثــل دعــم ل لعــدة أي
وأن  خاصــة  مصــر،  فــي  لــه  مثيــل  واللاجئــات 
معظمهــم يعمــل مقابــل أجــر يومــي ولا يحصــل 

ــي. ــي أو اجتماع ــن صح ــى تأمي عل

المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  أعلنــت 
لشــؤون اللاجئيــن فــي مصــر خفــض أنشــطتها 
إجــراء  اللاجئيــن، وهــو  المقابــلات مــع  وتأجيــل 
أو  المحليــة  المؤسســات  لمعظــم  مشــابه 
ــة  ــمية العامل ــر الرس ــمية أو غي ــة، الرس الإقليمي
ــي أو  ــلاق الجزئ ــذا الإغ ــر ه ــن أث ــر، ولك ــي مص ف

.35 اليوميــة للاجئيــن  الحيــاة  الكلــي علــى 

ــن أو  ــكل اللاجئي ــاعدات ل ــة مس ــدم المفوضي لا تق
ــف  ــرًا لضع ــك نظ ــر وذل ــي مص ــوء ف ــي اللج طالب
فــرص  أن  كمــا  للمفوضيــة،  الماليــة  المــوارد 
لــم تكــن متوفــرة للاجئيــن فــي ظــل  العمــل 
وجــود مســتويات بطالــة مرتفعــة فــي مصــر، 
ــا  ــل عليه ــي يتحص ــاعدات الت ــل المس ــي المقاب ف
اللاجئيــن ســواء مــن المفوضيــة أو المنظمــات 
العاملــة بشــؤون اللاجئيــن تعتبــر هزيلــة إذ تشــمل 
مقابــل لدفــع إيجــار المنــزل أو كوبونــات للحصــول 
علــى الطعــام، مــع عــدم تغطيــة الجوانــب الصحيــة 

والتعليميــة للاجئيــن واللاجئــات.

35  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، 

 /https://help.unhcr.org/egypt/faqs-covid19
36  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، نقص التمويل يفاقم المصاعب التي يواجهها اللاجئون في مصر، 28 فبراير 2019،

 https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2019/2/5c7ba31f4.html
37  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر،

 https://www.unhcr.org/ar/5ae5be924.html

بســبب عمــل معظــم اللاجئيــن واللاجئــات فــي 
ــل يومــي مــع غيــاب تأميــن صحــي  وظائــف بمقاب
واجتماعــي، فقــد جــزء منهــم مصــدر دخلهــم، 
وفــي المعتــاد يكــون مصــدر دخــل لأســرة كاملــة 
الكلــي والجزئــي فــي مراحــل  الإغــلاق  بســبب 
مختلفــة مــن الجائحــة، كمــا أن الجائحــة أثــرت علــى 
ــم  ــم، ودخوله ــن التعلي ــن م ــال اللاجئي ــرب أطف تس
ــات  ــي أوق ــرة ف ــل للأس ــان دخ ــل لضم ــوق العم س

ــا 36.  ــي غيره ــة وف الجائح

التعليــم،  قطــاع  »فــي  المفوضيــة:  تقــول 

ــي  ــول الكاف ــرص الوص ــال ف ــر للأطف ــم تتوف ل

ــد  ــن بع ــة ع ــي للدراس ــم الرقم ــواد التعلي لم
أثنــاء فتــرات الإغــلاق. نظــراً للعوائــق الماليــة، 
ــكلٍ  ــى أي ش ــول إل ــة الوص ــر إمكاني ــم تتوف ل
مــن المســاعدة النقديــة الإنســانية لأكثــر مــن 
38,000 عائلــة بحاجــة إلــى الدعــم فــي توفيــر 

احتياجاتهــا الأساســية« 37. 

أقدمــت الحكومــة المصريــة علــى توجــه إيجابــي 
حيــن لــم تســتثن اللاجئيــن واللاجئــات مــن الحصــول 
علــى لقــاح كورونــا، وهــو نفــس سياســتها التــي 
ــروس  ــن في ــف ع ــاء الكش ــل أثن ــن قب ــا م اتبعته
شــمل  والــذي  بالمجــان  العــلاج  وتقديــم  ســي 
ــات  ــن الخدم ــا م ــا وغيره ــات أيضً ــن واللاجئ اللاجئي
الصحيــة التــي يحصل عليهــا اللاجئيــن كالمصريين، 
ــن  ــة للاجئي ــة المصري ــمحت الحكوم ــه س ــا أن كم
باســتخدام المرافــق الصحيــة فيمــا يتعلــق بالعزل 
فــي حالــة التشــخيص الإيجابــي كحامــل لفيــروس 
كورونــا. ولكــن يفتقــر اللاجئــون للخدمــات الصحيــة 
الأخــرى، حيــث إنهــم ليســوا جــزءًا مــن منظومــة 
التأميــن الصحــي المصريــة، ويعانــي اللاجئــون مــن 
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ضعــف الخدمــات الصحيــة المقدمــة لهــم، والتــي 
تضاعفــت أثنــاء الجائحــة.

النســاء والأعبــاء الإضافيــة أثنــاء 
الجائحة

الرازحــة تحــت  العربيــة  الــدول  »فــي بعــض 

ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة خانقــة، غالبًــا ما 

تتولــى النســاء والفتيــات، مــن دون أجــر، توفيــر 

الخدمــات اللازمــة للصحــة الجســدية والذهنيــة 

ــن  ــا م ــى رعايته ــون عل ــن يعول ــة لم والعاطفي

أفــراد الأســرة، مثــل الأطفــال وكبــار الســن 

وتقــع  الإعاقــة.  ذوي  والأشــخاص  والمرضــى 
هــذه المســؤولية عليهــن، نظــرا إلــى ان عٌشــر 
إلــى ثلــث الرجــال فقــط يشــاركون فــي العمــل 
ــي  ــلاق ف ــالت الإغ ــتمرار ح ــع اس ــي. وم المنزل
بعــض البلــدان العربيــة، بمــا يشــمل إغــلاق 
المــدارس، يتفاقــم عــبء هــذا العمــل عليهــن، 
ممــا قد يــؤدي إلــى إرهاقهن عاطفيًا وجســديًا، 
ــا  ــراض، مم ــد الأم ــن ض ــى مناعته ــر عل والتأثي
.38 »Covid-19 يزيــد مــن خطــر إصابتهــن بجائحــة
وفقًــا لمــا أعلنــه الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامة 
والإحصــاء فــي العــام 2017، فهنــاك 12 مليــون 
امــرأة معيلة لأســرهن فــي مصــر 39، بالإضافة طبعًا 
غــلأى النســاء اللاتــي يشــاركن فــي الانفــاق علــى 
ــة  ــة الجائح ــع بداي ــن، وم ــركاء آخري ــع ش ــرهن م أس
وفــرض الحجــر الصحــي تعرضــت النســاء المصريــات 
ــن أولًا  ــث ك ــة، حي ــتويات مختلف ــي ممس ــز ف لتميي
الذكــور،  مــن  أكثــر  وظائفهــن  لخســارة  عرضــة 
ــاء  ــركائهن أثن ــن ش ــا م ــا منزليً ــن عنفً ــا واجه وثانيً

38  آثار جائحة كوفيد19- على المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ص2،

  https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/20-00132_gpid_pb_ar_apr3.pdf
39  محمد محفوظ، المرأة المعيلة أكثر الفئات احتياجًا.. الإحصاء: 12 مليون سيدة مسئولة عن أسر بأكملها.. خبراء: السبب ضعف معدلات التنمية 

  https://www.albawabhnews.com/2755928    ،2017 وتفشي البطالة في المناطق الريفية والنائية، البوابة نيوز، 14 أكتوبر
40 هند مختار، الحكومة: إجازة لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن قرار تخفيض العاملين بالمصالح الحكومية، اليوم السابع، 17 مارس 2020، 

https://www.youm7.com/story/2020/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA-

%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-
%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9

 %84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/4675780
41  المرجع السابق

الحجــر الصحــي الإجبــاري الــذي فرضتــه الحكومــة، 
ــا الأعبــاء المنزليــة الإضافيــة، والتــي تنقســم  وثالثً
إلــى العمــل المنزلــي المعتــاد، ومتابعــة العمليــة 

التعليميــة مــع الأطفــال بعــد توقــف الدراســة.

مــن الإجــراءات الإيجابيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة 
المصريــة تجــاه بعــض هــذه المشــكلات، هــو قــرار 
ــتثنائية  ــازة اس ــاء إج ــوزراء بإعط ــس ال ــس مجل رئي
مدفوعــة الأجــر لأي ســيدة معيلــة لطفــل دون 
الاثنــا عشــر عامًــا، وكذلــك لأي ســيدة معيلــة لأي 
طفــل مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وذلــك كجــزء 
يمكــن  لا   .40 الجائحــة  مواجهــة  إجــراءات  مــن 
ــاء  ــه ج ــك لأن ــا، وذل ــراء كافيً ــذا الإج ــول إن ه الق
ليشــمل العامــلات بالقطــاع العــام فقــط ومنشــآت 
الدولــة، فــي حيــن أنــه غيــر قابــل علــى للتطبيــق 

ــى القطــاع الخــاص. عل

طواقــم  معظــم  مصــر  فــي  النســاء  تشــكل 
التمريــض، حيــث إن أمــام كل ممــرض واحــد يوجــد 
عرضــة  أكثــر  يجعلهــن  ممــا  ممرضــات،  عشــر 
للإصابــة بالفيــروس المســتجد. ليــس ذلــك العــبء 
الوحيــد الإضافــي الــذي تشــهده المــرأة المصريــة 
أثنــاء الجائحــة، فبســبب الإغــلاق الكلــي والجزئــي 
ســتقضي النســاء مزيــد مــن الوقــت فــي العمــل 
والــذي هــو مرتفــع فــي  الأجــر،  غيــر مدفــوع 
المنطقــة العربيــة مقارنــة بباقــي مناطــق العالم، 
فــي  المــرأة  تقضيــه  الــذي  »الوقــت  حيــث 
العمــل غيــر المدفــوع الأجــر يفــوق الوقــت 

ــرات« 41. ــي 4.7 م ــال بحوال ــه الرج ــذي يقضي ال
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للمــرأة فــي »خطــة  القومــي  المجلــس  أشــار 
الاســتجابة الســريعة لمصــر تجــاه وضــع المــرأة 
أثنــاء انتشــار فيــروس كوفيــد ١٩« أن: »النســاء 
بالمجــال  الأمامــي  الخــط  فــي  العامــلات 

الصحــي يشــكلن حوالــي ٤٢٫٤ ٪مــن الأطبــاء 

البشــريين و٩1٫1 ٪مــن طاقــم التمريــض الذيــن 

يعملــون بالفعــل فــي وزارة الصحــة، بالإضافــة 

إلــى انهــا تشــكل ٧٣٫1 ٪مــن طاقــم التمريــض 

فــي المستشــفيات والمرافــق العلاجيــة«42. 

ــي  ــف المنزل ــبة العن ــرى، زادت نس ــة أخ ــن ناحي م
وفــي  خــاص  بشــكل  مصــر  فــي  النســاء  ضــد 
منطقــة شــرق المتوســط بشــكل عــام، وذلــك 
بســبب سياســات الحجــر المنزلــي والإغــلاق التــي 
ــة  ــت فــي المرتب شــهدتها المنطقــة، والتــي كان
الثانيــة عالميًــا مــن حيــث العنــف المنزلــي والعنف 
ضــد المــرأة، حيــث %37 مــن نســاء منطقــة شــرق 
النســبة  وهــي  للتعنيــف،  يتعرضــن  المتوســط 
التــي زادت أثنــاء الجائحــة لتتــراوح بيــن %50 و60% 

ــة 43. ــة العالمي ــة الصح ــا لمنظم وفقً

كمــا أنــه تشــهد النســاء مــن اللاجئــات أعبــاء 
إضافيــة أثنــاء الجائحــة، حيــث يشــكل جــزءًا منهــم 
خــلال  مــن  أو  بالأســاس،  للأســرة  دخــل  مصــدر 
البحــث عــن مصــدر دخــل فــي حــال فقــد المعيــل 
الرئيســي مصــدر دخلــه بســبب سياســات الإغــلاق، 
ــك  ــى كل ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــب العمال ــض نس وخف
ــل  ــن قًب ــا م ــات تعنيفً ــاء اللاجئ ــك نس ــهد كذل تش
أزواجهــن، ولكــن تتزايــد الأعبــاء عليهــم فــي ظــل 

42  ورقة سياسات وبرامج مقترحة، خطة الاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء انتشار فيروس كوفيد ١٩، المجلس القومي للمرأة، 30 مارس 2020،

  http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2020/04/policypaperara.pdf
https://applications.emro.who.int/docs/WHOEMHLP120A-ara.pdf?ua=1،43  منظمة الصحة العالمية

 44  إسرا صالح، أشد وطأة من كورونا: العنف الزوجي يحيل حياة لاجئات إلى سجون بلا مهرب، المنصة، 11 يونيو 2020، 

https://almanassa.com/ar/story/14190
45  دار الخدمات النقابية والعمالية، قراءة في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على النساء العاملات في مصر، 16 مايو 2020، 

https://www.ctuws.com/content/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%
D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%C2%A0%D9%84%D8%AC%D8%A
7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84

%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-
%D9%85%D8%B5%D8%B1

توقــف جهــات الدعــم والمســاعدة عــن العمــل 
مصــل  الجائحــة  أثنــاء  كلــي  أو  جزئــي  بشــكل 
مؤسســات دعــم اللاجئيــن الصحيــة والقانونيــة 

ومفوضيــة اللاجئيــن 44.

عليهــا  تهيمــن  التــي  الخدمــات  »قطاعــات 

الإنــاث، مثــل الغــذاء والضيافــة والســياحة، هــي 

مــن بيــن القطاعــات التــي يُتوقــع لهــا أن تتأثــر 

اقتصاديــاً نتيجــة للتدابيــر المُتخــذة لحتــواء 

الأزمــة، لذلــك فإنهــم   أكثــر عُرضــة للتأثــر ســلباً، 

ــي  ــن ف ــاء يعمل ــن النس ــي ٪55 م ــث إن حوال حي

قطــاع الخدمــات )مقارنــةً بـــ ٪44 من الرجــال(« 45.

على مســتويات التشــغيل فقــد تزداد نســبة البطالة 
ــن  ــدان وظائفه ــى فق ــة إل ــيدات بالإضاف ــن الس بي
بســبب الجائحــة ويرجــع ذلــك إلــى أن أكثــر مــن نصف 
الســيدات يعملــن فــي القطاعــات التــي تضــررت 
أثنــاء الجائحــة وعلــى رأســها قطــاع الســياحة، وجــزء 
منهــم يعمــل تحــت بنــد العمالــة غيــر المنتظمــة 
ممــا يعنــي غياب تأميــن اجتماعــي في حالــة فقدان 

العمــل، ناهيــك عــن التأميــن الصحــي.

حــدد المجلــس القومــي للمــرأة ثــلاث قطاعــات 
تأثــرت بالجائحــة وأثــرت بشــكل مباشــر علــى المرأة، 
كقطــاع  الجائحــة  مــن  فائــزة  قطاعــات  وهــي 
الاتصــالات، وقطاعــات لــن تتأثــر بالجائحــة، وقطاعات 
ســتتأثر بشــدة كقطاعــات الســياحة والمشــاريع 
ــا  ــل به ــي يعم ــر والت ــة الصغ ــرة والمتناهي الصغي
نســاء فــي الغالــب واللاتــي تــاُرن بالجائحــة أكثــر من 
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الذكــور، وقــدم المجلــس القومــي للمــرأة توصيات 
منطلقــة من هــذا التقســيم 46.

تتوجــه التوصيــات إلــى الاســتفادة مــن القطاعــات 
ــاث  ــغيل الإن ــبة تش ــادة نس ــلال زي ــن خ ــزة م الفائ
فــرص  لزيــادة  تأهيلهــم  علــى  والعمــل  بهــا، 
الترقــي، والمحافظــة علــى مســتويات تشــغيل 
ــع  ــر والتوس ــن تتأث ــي ل ــات الت ــي القطاع ــاث ف الإن
فــي المشــروعات المتوســطة لتعويض مســتويات 
البطالــة التــي تعرضــت لهــا النســاء في المشــاريع 
متناهيــة الصغــر، وأخيــرًا فــي القطاعــات التــي 
تــأُرت بشــدة، قــدم المجلــس القومــي للمــرأة 
ــغيل  ــادة تش ــي لزي ــب تحويل ــم تدري ــة بتقدي توصي
الإنــاث فــي القطاعــات الفائــزة، وعــدم التمييــز 

ــة 47. ــض العمال ــة تخفي ــي حال ــرأة ف ــد الم ض

السياســات  واســتمرار  الســجناء 
الأمنية وقت الجائحة

»مــن بيــن الإجــراءات العاجلــة التــي توصــي 
تفــرج  أن  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  بهــا 
عــن  المتضــررة  البلــدان  فــي  الحكومــات 
فــي  حــق.  وجــه  دون  المحتجزيــن  الســجناء 
مصــر، يمكــن القيــام بذلــك بســهولة بــدءا 

مــن آلف الســجناء، الــذي ســجنوا ل لمخالفــات 

46  التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية في ظل واقع جديد: ما بعد جائحة كوفيد19-، المجلس القومي للمرأة، ص 12،13
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48  عمرو مجدي، لماذا على مصر الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما الآن؟، هيومان رايتس ووتش، 16 مارس 2020، 

 https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/16/339536?fbclid=IwAR3y0jg4Gw_u2S59zzC-jKF_36f-VsJnxzOq2TF2jrvBIG2nXPnfa8kyTRs
49  باسل باشا، بعد إيران: البحرين تفرج عن مئات السجناء لمواجهة تفشي كورونا.. ومخاوف في فرنسا بعد إصابة سجين، درب، 15 مارس 2020، 
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https://eipr.org/press/2021/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%
D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%

AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B-
3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%
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51  هاجر حسني، »القومي لحقوق الإنسان«: نسبة التكدس بأقسام الشرطة تتجاوز الـ300 %، مصراوي، 3 يوليو 2016، 

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2016/7/3/878018/-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9
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حقوقهــم  لممارســتهم  وإنمــا  ارتكبوهــا، 

 .48 ســلمي«  بشــكل 

ــة  ــر الحكوم ــادة نظ ــي إع ــة ف ــاهم الجائح ــم تس ل
فــي السياســات الأمنيــة التــي تفرضهــا علــى 
ارتفــاع  مــن  الرغــم  علــى  المصــري،  القطــر 
المحبوســين  بالإفــراج عــن  المطالبــة  الأصــوات 
ــن  ــد م ــة للح ــجون المصري ــي الس ــن ف الاحتياطيي
انتشــار الوبــاء، وكذلــك إطــلاق صــراح الســجناء 
السياســيين وســجناء الــرأي، علــى غــرار مــا حــدث 
ــدول الأخــرى الشــبيهة بمصــر مــن  فــي بعــض ال
حيــث السياســات الأمنيــة مثــل إيــران والبحريــن 49.

الحكومــة المصريــة لــم تســتجب لهــذه المطالــب، 
الســجون  داخــل  الزيــارة  بمنــع  قامــت  ولكنهــا 
حــالات  التاليــة علــى ظهــور  الفتــرة  المصريــة 
توجــه  فــي  شــهور.  ثــلاث  ولمــدة  مصــر  فــي 
بــدء  أعلنــت  المصريــة  الحكومــة  مــن  إيجابــي 
حملــة تطعيــم الســجناء داخــل محبســهم، وبــدأت 
بتطعيــم خمســة آلاف ســجين كانــوا مــن كبــار 

الســن وأصحــاب الأمــراض المزمنــة 50.
تشــهد أماكــن الاحتجــاز فــي ارتفاع نســبة التكدس، 
والتــي قدرهــا المجلــس القومــي لحقوق الإنســان 
بنســبة %160 داخــل الســجون والتــي ترتفــع داخــل 
أماكــن الاحتجــاز داخــل أقســام الشــرطة لتصــل 
إلــى %300 51، ممــا يجعلهــا بــؤرة تفشــي للمــرض، 
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ليــس داخــل دائــرة الســجناء فقــط، ولكــن لتشــمل 
الدوائــر التــي تقــع علــى خــط التمــاس معهــا مثــل 
موظفيــن وزارة الداخليــة مــن الضبــاط، والعامليــن 
المدنييــن بقطــاع الشــرطة، واللذيــن ســينقلون 
العــدوى لأســرهم ومــن ثــم لبقيــة أفــراد المجتمع.

كان جليًــا مــن توجهــات الحكومــة المصريــة أنها لن 
تولــي اهتمامًــا للفئــات الأكثــر فقــرًا فــي المجتمع 
المنتظمــة،  العمالــة  مــن  الدخــل  ومحــدودي 
ــيطة  ــزء بس ــف لج ــم ضعي ــم دع ــن تقدي ــك ع ناهي
مــن العمالــة غيــر المنتظمــة، بالإضافــة إلــى عــدم 
الاســتجابة لفئات مهمشــة مــن اللاجئيــن واللاجئات 
ــواء. ــد الس ــى ح ــلات عل ــلات والعام ــاء المعي والنس

لــم يكــن مســتغربًا عــدم إيــلاء اهتمــام لفئــات 
تعتبرهــم  والــذي  والســجينات،  الســجناء  مثــل 
الدولــة المصريــة قــد فقــدوا أهليتهــم القانونيــة 
بالكامــل لكونهــم ســجناء وســجينات، قــد خالفــوا 
ــم  ــم حقوقه ــقط عنه ــا يس ــابقًا، مم ــون س القان
ــذه  ــن ه ــن ضم ــى وإن كان م ــهم، حت ــاء حبس أثن
الفئــة مــن لــم يثبــت إدانتهــم حتــى الآن مــن 

احتياطيًــا. والمحبوســات  المحبوســين 

علــى هــذا المنوال، يظل وضع الســجينات والســجناء 
مجهــولًا أثنــاء الجائحــة، مــع منعهــم مــن التريــض، 
وعــدم توفيــر احتياجاتهــم الأساســية فــي الأوقــات 
ــة  ــوط الصحي ــر الف ــها توفي ــى رأس ــة، وعل الطبيعي
حقوقيــة  منظمــات  رصــدت  والتــي  للســجينات 
ــاة الســجينات مــع  ــر صحفيــة معان مختلفــة وتقاري

52 هدير المهدوي، خالد علي: حياة علاء عبد الفتاح في خطر بعد تدهور حالته النفسية بسبب إساءة معاملته في السجن، مدى مصر 14 سبتمبر 

،2021
https://www.madamasr.com/ar/2021/09/14/news/u/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-

%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%-
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53  شادي حبش: وفاة المخرج المصري المحبوس بسبب أغنية تنتقد السيسي، بي بي سي، 3 مايو 2020، 
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54  المدون المصري محمد أكسجين يحاول الانتحار في السجن، العربي الجديد، 1 أغسطس 2021، 
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الفــوط  توفيــر  عــدم  مــن  النســاء  إدارة ســجون 
ــاء. ــن كنس ــن احتياجاته ــخرية م ــة والس الصحي

ــع  ــم الوض ــابقة، تفاق ــكالية الس ــى الإش ــاف إل يض
ــع  ــم م ــاب تواصله ــع غي ــجناء م ــجينات والس للس
العالــم الخارجــي، وعــدم الســماح لهم بالمراســلات 
ــد زادت  ــة، وق ــجون الداخلي ــة الس ــة للائح بالمخالف
ــار  ــاولات انتح ــن مح ــاء ع ــرة أنب ــة الأخي ــي الآون ف
ــروف  ــي ظ ــبب تدن ــة بس ــجون المصري ــل الس داخ
الاحتجــاز، بالإضافــة إلــى الوضــع الوبائــي الــذي 
أدى بــدوره إلــى مزيــد مــن القيــود علــى الســجناء.

المصــري  السياســي  والناشــط  المــدون  أرســل 
ــا  ــذ م ــا من ــوس احتياطيً ــاح المحب ــد الفت ــلاء عب ع
أثنــاء  عبــر محاميــه  رســالة  عــن عاميــن  يزيــد 
ــروا  إحــدى جلســات التحقيــق يقــول فيهــا أن يخب
إلــى  52، فــي إشــارة  والدتــه أن تتلقــى عزائــه 
ــى  ــرى قض ــة أخ ــي حادث ــار، وف ــاول الانتح ــه يح أن
أحــد  داخــل  حبــش  شــادي  والمصــور  المخــرج 
الســجون المصريــة، فــي الوقــت الــذي ادعــت 
فيــه الســلطات المصريــة أنــه مــات نتيجــة خلطــه 

مــواد كحوليــة بمشــروبات غازيــة 53.

كمــا حــاول المــدون محمــد أكســجين الانتحــار، 
وذلــك بســبب »مــا يتعرض لــه من تنكيــل وإجراءات 
تعســفية أفضــت بــه إلــى حالــة مــن اليأس الشــديد 
دفعتــه للإقــدام علــى الانتحــار داخــل جــدران ســجن 
طــره شــديد الحراســة 2« علــى حــد وصف الشــبكة 

العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان 54.
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علــى  الجائحــة  تأثيــر  دراســة  الورقــة  حاولــت 
وأولويــات  المصريــة،  الحكوميــة  السياســات 
ــة  الانفــاق والدعــم، وكمــا دراســة الخطــط الصحي
والاجتماعيــة، بالإضافــة إلىدراســة تأثــر الفئــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة مــن الجائحــة، 
فــي ســبيل ذلــك يمكــن القــول إن الورقــة اهتمت 
ــا،  ــة عليه ــر الجائح ــة وتأث ــاحات مختلف ــد مس برص
مثــل إجــراءات الحوكمــة التــي اتخذتهــا الحكومــة 
المصريــة وسياســات النظــام المصــري، خاصة فيما 
ــول  ــع الدخ ــادة توزي ــي وإع ــاع الصح ــق بالقط يتعل
والنظــام الضريبــي وتحقيــق العدالــة والحمايــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة أثنــاء الجائحــة.

ــرة،  ــر مباش ــرة وغي ــة، مباش ــة كأزم ــاءت الجائح ج
أزمــة مباشــرة لتختبــر قــوة القطــاع الصحــي فــي 
ــة  ــا صح ــف إم ــتعداده وتكش ــدى اس ــدان وم البل
أولويــات الانفــاق أو خطأهــا، وأزمــة غيــر مباشــرة 
ــث  ــادي، حي ــي والاقتص ــتوى الاجتماع ــى المس عل
ــم،  فقــد ملاييــن الأشــخاص وظائفهــم حــول العال
وواجهــت فئــات مهمشــة ومســتضعفة مزيــد 
جــاءت  ذلــك  رغــم  والتحديــات.  العوائــق  مــن 
الجائحــة كفرصــة أيضًــا للحكومــات لإعــادة النظــر 
فــي أولوياتهــم الانفاقيــة، وسياســاتهم الصحيــة 

والحمائيــة؛ الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

فــي مصر، جــاءت سياســات النظــام المصــري وكأن 
الجائحــة لا تمثــل أزمــة حقيقيــة، حيــث ظــل النظام 
يــروج لقــوة القطــاع الصحــي وقدرتــه الاســتيعابية 
وقطــاع  طبيــة  ومســتلزمات  مستشــفيات  مــن 
طبــي ســواء طاقــم طبــي أو طاقــم المرضيــن 
ــل إن وزارة الصحــة قامــت بإرســال  والممرضــات، ب

مســاعدات طبيــة لــكل مــن الصيــن وإيطاليــا أثنــاء 
الموجــة الأولــى مــن الوبــاء.

انعكــس ذلــك التوجــه علــى مســتوى الانفــاق 
مــن الحــزم التمويليــة الخاصــة التــي تــم تحديدهــا 
لمواجهــة آثــار الجائحــة والتــي راح أقــل مــن ربعها 
علــى القطــاع الصحــي، فــي حيــن تــم توجيــه باقــي 
الميزانيــة للقطــاع الاقتصــادي ودعمــه، خاصــة 
قطاعــي الســياحة والنقــل الجــوي، ناهيــك عــن 
الحــزم التحفيزيــة لحــث الاســتثمار الأجنبــي علــى 

ــاء الجائحــة. الاســتمرار أثن

عانــى القطــاع الصحــي مــن آثــار هــذه السياســات 
العــزل  مستشــفيات  بلغــت  حيــث  الحكوميــة، 
وبســبب  الكبــرى،  الاســتيعابية  طاقتهــا 
بروتوكــولات وزارة الصحــة فيمــا يخــص المســحات 
للقطــاع الطبــي وإجــراءات العــزل، تفشــى فيروس 
كورونــا فــي منشــآت طبيــة غيــر مخصصــة للعــزل 

كمــا حــدث فــي معهــد الأورام.

جــاءت سياســات وزارة الصحة لتغيــب عنها إجراءات 
الحوكمــة فــي القطــاع الصحــي المتعــارف عليها، 
بدايــة مــن عــدم توافــر الإجــراءات الوقائيــة، مــرورًا 
بغيــاب الشــفافية حيــث إنــه طيلــة الأزمــة لــم 
تعلــن وزارة الصحــة فــي أرقامهــا اليوميــة لعــدد 
إصابــات فيــروس كورونــا عــن عــدد المســحات، 
كمــا أنــه لا يوجــد منهجيــة وزارة الصحــة فــي 
ــر  ــر دقيقــة ورجــح وزي ــات اليوميــة غي رصــد الإصاب
التعليــم العالــي أن عــدد الإصابــات والوفيــات هــو 
خمســة أضعــاف الأرقــام الحاليــة. جــاءت زيــادة 

الخلاصة
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ــا  ــمي بم ــي الرس ــر الحكوم ــي التقري ــات ف الوفي
ــة.  ــف لترجــح هــذه النظري ــد عــن 60 أل يزي

أولويــات  جــاءت  الاقتصــادي،  المســتوى  علــى 
الحكومــة لصالــح دعــم الاقتصــاد فــي مســتوياته 
ــة  ــرًا، محاول ــر فق ــات الأكث ــم الفئ ــا، دون دع العلي
أن تحافــظ علــى النمــو الاقتصــادي الــذي حققتــه 
الحكومــة  خصصــت  الماضيــة.  الســنوات  خــلال 
مبلــغ 500 جنيهًــا مصريًــا لدعــم العاملــة غيــر 
المنتظمــة، ولكنهــا لــم تكــن كافيــة ولــم تشــمل 
فقــدت  التــي  للدعــم  المســتحقة  الفئــات  كل 

مصــادر دخلهــا وإنفاقهــا أثنــاء الجائحــة.

علــى المســتوى الاجتماعــي، تعرضــت فئــات كثيرة 
للتهميــش والمعانــاة المضاعفتيــن، جــاء علــى 
ــبب  ــة، فبس ــات مختلف ــل فئ ــاء، داخ ــهم النس رأس
ــة  ــت فئ ــي تعرض ــر الصح ــراءات الحج ــة وإج الجائح
ــاء الحجــر  كبيــرة مــن النســاء للعنــف المنزلــي أثن
الصحــي الإلزامــي دون وجــود سياســات حمائيــة 
ــر  ــات غي ــاء لسياس ــن النس ــا تعرض ــة، كم اجتماعي
عادلــة فــي العمــل أثنــاء الجائحــة مــع ارتفاع نســبة 
ــاء الجائحــة بســبب  النســاء المعيــلات لأســرهن أثن

ــة. ــاء الجائح ــم أثن ــاء عمله ــارة الأزواج أو الآب خس

ــاء الجائحــة،  كمــا عانــت فئــات اجتماعيــة أخــرى أُن
منهــم اللاجئيــن واللاجئــات. تســتقبل مفوضيــة 
اللاجئيــن فــي مصــر طلبــات لجــوء مــن بلــدان 
علــى  وآســيا،  الإفريقــي  لقــرن  فــي  مختلفــة 
وجنــوب  والســودان  واليمــن  ســوريا  رأســهم 
ــا، وقــد عانــى اللاجئــون  ــا وإثيوبي الســودان وإريتري
ــواء  ــة س ــف المفوضي ــبب توق ــة بس ــاء الجائح أثن
جزئيًــا أو كليًــا عــن العمــل، وتوقــف الإعانــات التــي 
كانــوا يعيشــون عليهــا فــي مصــر ســواء مــن 
ــرى. ــن الأخ ــة اللاجئي ــات إعان ــة أو منظم المفوضي

من هنا يثور التساؤل: 

ــانحة  ــة الس ــن الفرص ــر م ــتفيد مص ــم تس ــاذا ل لم
ــر  ــادة النظ ــي إع ــة ف ــة، المتمثل ــن الجائح ــا م له
فــي أولويــات الإنفــاق، والتوقــف، جزئيًــا علــى 
فــي  الإنشــائية  المشــاريع  تمويــل  عــن  الأقــل، 
البنيــة  ومشــاريع  الجديــدة  الإداريــة  العاصمــة 
التحتيــة المرتبطــة بهــا، فــي مقابــل التوجــه أكثــر 
لتحســين البنيــة التحتيــة للقطــاع الصحــي وهيئات 

ــة. ــات الطبي ــك الصناع ــي، وكذل ــث العلم البح

ــرت  ــة، تغي ــبب الجائح ــم، وبس ــتوى العال ــى مس عل
أولويــات الإنفــاق أثنــاء الحجــر الصحــي وقدمــت 
الحكومــات دعمًــا للمتعطليــن عــن العمــل، وتجهيــز 
آليــات دعــم للفئــات الأضعــف، لكــن مــن خلال دراســة 
التجربــة المصريــة، لــم تتغيــر أولويــات الحكومــة 
المصريــة أثنــاء الجائحــة، بل إنهــا كانت تتخذ إجــراءات 
ــد  ــات الأش ــى الفئ ــاة عل ــادة المعان ــبيل زي ــي س ف
ضعفًــا وفقــرًا، مــن خــلال فــرض مزيــد مــن الضرائــب، 

ــاء، وغيرهــا مــن الخدمــات. ــادة أســعار الكهرب وزي

لــم تســتطع الحكومــة المصريــة، علــى الأقــل، 
الالتــزام ببنــود الاتفــاق التــي حددهــا الدســتور 
المصــري لــكل مــن قطاعــي الصحــة والتعليــم، 
وانفقــت نصــف الحــد الدســتوري المســموح به من 
الانفــاق العــام، النظــر لذلــك أثنــاء الجائحــة يعطــي 
ــائر  ــل الخس ــة وتقلي ــة الجائح ــأن مواجه ــا ب انطباعً
ــي  ــة ف ــة الحكوم ــى أولوي ــن عل ــم يك ــرية ل البش

ــة. ــات الطبيعي ــن الأوق ــك ع ــات، ناهي ــت الازم وق

مــن التســاؤلات التــي يجــب فتحهــا أيضًــا، فيمــا 
يخــص الأداء الاقتصــادي أثنــاء الجائحــة، هــل توجــه 
الحكومــة لدعــم الاقتصــاد أثنــاء الجائحــة علــى 
حســاب القطــاع الصحــي أدى لحمايــة الاقتصــاد 
وقطــاع الأعمــال مــن التراجــع أثنــاء الجائحــة أو منــع 
ــي  ــال الأجنب ــع رأس الم ــم، أو من ــن التضخ ــد م مزي

ــري؟ ــوق المص ــن الس ــارج م ــن التخ م
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يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي تراجــع معــدل 
ــى %2، بعــد أن كان قــد وصــل %5.5 فــي  النمــو إل
عــام 2020، بالإضافــة إلــى ارتفــاع نســبة البطالــة 
لتصــل إلــى %12. التراجــع الاقتصــادي حتميًــا -إذن- 
فــي مثــل هــذه الأزمــات، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
ــه  ــن حدت ــل م ــة للتقلي ــة المصري ــعت الحكوم س
علــى حســاب قطاعــات أخــرى وفئــات أخــرى 
إضافيــة  أعبــاء  تحملــن  اللاتــي  كالنســاء. 
أثنــاء الجائحــة دون وجــود برامــج دعــم 

اقتصاديــة واجتماعيــة تتضمنهــم.
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